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ا حمد لله الذي بعث خاتم أنبيائه وسيد خلقه محمداً مله بالحق 
بشيراً ونذيراً . واوجب على العالمين إتباع سنته ي أصول الدين 
وفروعه ۽ ونباهم عن الابتداع دینه ۰ وحذرهم تحذيراً دة على 
ما أولى من النعم + ٠‏ وأشكره شكرا كثياً . وأشهد أنه الله ٠‏ الذي لا إله 2 
هو . شهادة عبد برجو رحمته : واف عذابه . وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ۰ اللهم صل علبه وعلى آله وأصحابه وسل تسليماً کيا . 
أما بعد » فيقول أفقر العباد إلى رحمة ربه وأحرجهم ! زيادة فضله 
محمد تتي الدين بن عبد القادر الملالي الحسيني + ق الله وو 
في الدارين عيه . ظهرت في هذا القرن ا 
في مشارق الأرض ومغاربها دعوة عرف أهلها بالاخلاض ا : والصير 
وتحمل المشاق في نشرها . والاساتة وبل النفس والفيس ف 
خدمتها : ألا وهي دعوة قوم يسمون أنفسهم أمل التبليغ ٠.‏ ووضعوا 
لدعوتهم أركانا ستة مدارها على السياحة فهي الركن الأساسي عندهم 
فهي بمنزلة الشهادتين عند أهل الاستقامة فن قبلها وإشتغل بها أحبوه 
وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره : وضلاله وبدعته . ومن خحالفهم 
فيها لم يقبلوا منه شيئاً وإن كان مؤديا لجميع الواجبات . قائما بالفرائض 
والسنن ٠‏ متبعاً لأقوم اسان . فهي علامة دیاع عليها يوالوت أو 
يعادون . وحبون أو يبغضون ١‏ وقد ترتبت على دعوتهم مفاسد عظيمة 


في الدين والديا ‏ فأوها الابتداع في دين الله : ومخالفة سنة رسول الله 
ا وثانيها تضبيع العيال والوالدين والأزواج + وإهدار حقوقهم . 
وما صرف التعلمين عن تعلم العلوم النافعة في الدين والدنيا ‏ ومنها 
تعطيل تجارة التجار : وتضييع بع أهلهم ومن يعيش معهم أو يأخذ ميم 
صدقة أو زكاة . فكم من أولاد فصلوهم عن أبائيم وأمهائهم + كم 
من بعول فصلوهم عن أزواجهم وأولادهم : فصار هؤلاء يشتكون إلى 
الله ثم إلى الناس من هذا الإفساد العظم والتضليل الكبي ر فوجب عل 


من كان عنده علم بقلل به شر هذه الطائفة ة أن ببرز علمه : وأن بظهر 
للمسلمين ضلاهم وتضليلهم عاملا بقوله تعالى في 1 البقرة الآبة 
المرقومة ب ,159 وما بعدها « إن لين كمون ما رلا ين الات 
nS‏ 0 


رالهدي م بَعْدِ ار ما باه لِلنّاس في الاب اولك ا 
ون وو ا انين ابوا واصلحوا وسوا اريك نوب E‏ 
واا اواب اریم 0 » وقد ألف القائد محمد ألم الباكتاني جزة 
سماه : م جاعة التبليغ عقائدها وأفكارها ومشايخها » . ذکر فيه ماهم 
وما عليهم ٠‏ ونقل اخبارهم من کہم . وقد رأبت أن ألخص کلامه 
رجاء: أن ينفع الله به من لم يكن وقع قع في حبائلهم وأستهوته حيلهم . 
ولكني رابت ٠‏ أن أقدم قبل ذلك مقدمة ف لمكم الشرعي بدليله على 
هذه الفرقة وذكر بض آثارها السّيئة فأقول : إن الأم السابقة قبل 
الإسلام كالبرهمية والبدية كانوا يتعبدون الله تعالى بالسياحة امجردة . 
معني أن الإنسان يجب عليه أن يفارق أهله وأحبته ويسيح 3 الأرض 
ذات الطول والعرض : متحملا كل ما يصيبه من جوع وعطش . 
ماشياً على قدميه لا يركب إلا لضرورة » يفش الغبراء ٠‏ ويلتحف 
الزرقاء » ويقلل من الأكل : : ويتعرض للحر والفرٌ ولفح الشمس ونزول 
, المطر: وقد قعل يدا هذه السياحة وهجر زوجه وابنه وكان أبوه غنا 
فهام على وجهه حمس منين إلى أن وصل إلى شجرة في غابة فجلس 
تمتها وقد ضعف جسمه من شدة الجوع والحر والبرد : وبلغ الجهد منه 
كل ملغ ٠‏ فلم يؤثر ذلك في عزيمته : فعند ذلك بلغ مراده : وفتح له 


باب الحكة بزعمه . وأدرك المعرفة التي كان يبحث علنها ٠‏ وهذه المعرفة 

هي الجهل بالله تعالى : وبرسله . وإنكار ربويية الله تعالى وألوهيته . 
5 الرسل ٠‏ ورجع إل وط بارس ۰ وأحذ بيث في الناس هذه 
الجهالة ويسميها معرفة ٠‏ وى أتبّاعه تلك الشجرة : « شجرة الحكة » 
وينبني أن ی وشجرة الجهل والضلالة » . والآن ننظر ما قاله 
رسول ان يي في هذ السباحة : ال اطافظ ابن كفم رحمه اق لي 


تفسير قول تعالى : أَلسّائْحُونَ في الآية المرقومة ب 112 من سورة 
التوبة ONE‏ 0 وهو ما رواه أبو 
داوود في سننه من حديكث أني أمامة أن رجلا قال : با رسول 


ائذن لي في السياحة ؟ قال البي م : «سياحة أمتي الجهاد في سيل 
الله م قال : ولي من الباحة ما قد يقهمه يعض من بع جره 
السباحة في الأرض ء والتفرّد في شواهق. الجبال والكهوف والبرار: 
فإن هذا ليس مشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الديز دي 
صنحيح البخاري عن أني سعيد الخدري ي أن الني مه قال : «يوشك 
أن يكون خير مال الرجل غنا بنبع بها شمف الجبال ومواقع القطر بر 
بدينه من الفتن م اه.. 

قال محمد تفي الدين : فلسان حال دعاة التبليغ ‏ تبليغ البدعة 
والفتنة ‏ يقول : لا يا رسول الله . ليس الأمركا قلت ٠:‏ بل السياحة 
مشروعة ۾ بدون جهاد في سبيل الله ۽ ولا يصل أحد إل لباب الدين إلا 
ا ولو ا بأنواع العبادات كلها فرائضها ونوافلها ولم يسح معنا فدينه 
ناقص » وهذا في غاية الضلال . بل من علم أن لني ماله ننى أن 
تكون السياحة عبادة من عبادات الإسلام وأثبتها فقد حا الله 
ورسوله : وسيكون في الأذلين . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفير الكلمة السابقة الذكر : قال عبد الله بن المبارك عن ابن طيعة : 
أخبرني غارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند زسول الله عت فقال 
رسول الله عن : بدا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على 
كل شرف؛» ومعني الحديث أن السياحة التي كانت الأم السالفة تتعبد 
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بها ذكرت عند رسول الله َم فقال : قد أبدلنا الله بها خيراً منبا . 
الجهاد في سبيل الله . والتكبير على کل شرف . يعني ان الله لم يشر 
نا التعيد بالسياحية ٠‏ بل شرع لنا خيرا من ذلك يعر الجهاد في سيل 
الله . أي دعوة مم الكفر كلها عدا جد والحجاز إلى الإسلام ١‏ 

أسلموا صاروا إخواننا ٠.‏ لهم ما لنا وعليهم ما علينا . وم 
إلى الجزية أو المصاللحة . فإن أبوا قاتلناهم حتي يحكم الله بينا وبينهم . 
وهو القائل سہحانه :ران جندنًا لهم العالبون ٠‏ . أما في الحجاز ونجد 
وما المرادان مجزيرة العرب في قول اد لبي عله : ۾ أخرجوا الييود 
والنصارى من جزيرة العرب فلا يجوز أن يكون فيها دينان بل من أبا 
الإسلام قتل . ولا تقبل منهم جي ولا مصالحة . فكأن التبليغيين إذ 
وقفوا على الحديث ولم يتوبوا من السياحة يقولون : لا يا رسول الله . 
ما أبدلنا الله بها حيرا مها : فنحن لا تقبل البدل وهو الجهاد . بل 


تتمسك بالمبدل منه وهو السياحة . وهذا إذا اعتقده معتقد وهو يعلم 


الحديثين كان كفراً ظاهراً ۰ 
0 


وإذا لم بعلم كان جهلا رضلالاً . 


ل للتبليغيين في الفند : ما أخرجكم من وطنكم اند وجعلكم 
تتشرون 0 أرض وتنادون الخروج ف سبيل الله وقد تبين أنه خرچ 
في سبيل الشيطان ؟ وقد تركتم في بلادكم الهندية زهاء خحمسمائة ملبون لم 
تقولوا هم كلمة واحدة لا امنوا بالله :وأسلموا تلموا من عذاب الله 
ودعوا عبادة الأصنام . فإنها تُوردكم جهنم . ولم تستعملوا معهم 7 
من حيلكم ودهائكم لتخروهم مز ظلمة الكفر إلى نور الإسلام ٠‏ ولا 
حاجة بعد ذلك إلى خروجهم م ن أوطائيم ٠‏ فلو كنتم صادقين في أنكم 
زاود عم ادي الله ٠‏ ابدام بخسماثة مليون في بلدكم ٠‏ فقد قال 

لبي عله نعلي بن أبي طالب حين بعثه لقتال لام 
O‏ ا 3 يناكم 
7 تراد عونم وتتوددون ام وقد قال الله تعالى 5 آخر سورة الجادلة : 
لا جد كَوْماً بو بالله 4 الوم الآخر يوَادُونَ م اد الله وَرَسوله : 
8 


حا اللا E‏ آي عار الله وزز ا واد الأصنام 
. وكثرة أذى المسلمين بالضرب والقتل والإخراج من الديار كا تفعله 
حكومة المند وشعب الفند بالملمين مخمسين مليونا من الضعفاء الذين لم 
پا جروا إلى با کستان . وعشيرتهم : قيلهم . وكتب : جعل وألبت _ 


والتأييد : النصر. فمن والى لله . وعادى لله . 
وأبغض في الله : فإنما تنال ولاية الله بذلك . قاله الحسن البصري 
من فعل ذلك خمس كرامات . الأول : أن بت 
الله الايمان في قلبه حى يلقاه سبحانه . والثانية : أن ينصره على 
أعدائه . هاتان الکرامتان في الدنيا وفي الآخرة ثلاث كرامات .. أن 
بدخله الجنةا. وأن ينال رضوان الله . وأن يكون من حزب الله 
المفلحين ن لم يوالو في الله . ويعاد في الله ٠‏ ويحب في الله . 
ويبغض في 5 : بل والى أعداء الإسلام عبدة الأصنام : 3 
انحية . فقد نى الله عنه الايمان بالك واليوم الآخحر . فإن قالوا : 
عاجزون عن إظهار العداوة والبخض لأعداء الإسلام . فنحن مرون 
عت ١ ١‏ على المداراة . بل أ الحب 
2 5 و î‏ 3 1 الالام Nk‏ 
وعاهد تموهم ي rr‏ 
ولا تکروا علييم ظلمهم للسلمين لا في داخخل اد زل ازا 
وقد أخذتم على ذلكم رشوة عظيمة ألجمتكم واخرست السنتكم وزدم 
على فلكم أنكر وضع ركنا من أركان دینکم بنيتموه على شما جرف 
. سينبار بكم في تار جهنم إن لم تنوبوا إلى الله وترجعوا عن هذه 
البدّعة عة التي جعلتكم 7 أعداء الله وتعادون أولياء الله فتوبوا إلى 
بارئكم . وهذه القاعدة الشيطانية هي فولكم : نحن لا تحوض ف 
اليامة . فإذا أنكرنا على كفار اند عداوتهم ! للملمين . وأنكرنا على 


وات ف الله . 


رخال وباك 


0 اغتصا بهم للمسجد الأقصى وما حوله : وأنكرنا على المستعمرين 
بهم لأوطان الضعفاء واستعيادهم ع > تعطّل ركن السياحة المبتدعة 
ا وهي رأ مالنا + وأساس دعوتنا » کا أنها أساس دين 
البراهمة . وقد أخبرنا المسلمون, المعاون من هذه البدعة وهي السياحة . 
أن حكومة الهند الوثنية لا تسمح إلا لعدد معلوم من المسلمين بالحج في 
كل سنة.ء فن أراد أن يحج فعليه أن يقدم طلبا لحكام بلده الوثنيين 
فيقال له : أنتظر نوبتك ٠‏ فقد لا تأتي نوّنه إلا بعد عشر سنين ليؤدي 
فريضة الحج ٠‏ أما التبليغيون فهم أصدقاء الحكومة إذا أراذ خمسيائة 
مهم أن مخرجوا دفعة واحدة لنشر بدعة السياحة با فيها من الفساد 
والكوارث يقدمون طلبا للحكومة الوثنية فتمنحهم أجوزة الفر في 
بضعة أيام » لأنهم دائما في خدمتها :لا يفكون لا سرا ولا عبرو 
بشيء من جرائمها : فضلا عن .أن ينكروا عليبا . ولذلك لا يذ كرون 
الشيوعيين سوه » ولا المستعمرين٠:‏ ولا الصهيونيين ٠‏ لأن ذلك يمنعهم 
0 من دخول بلدائهم . فهذا سر وضع قاعدة ترم الخوض في السياسة . 
وجهاد أعداء الإسلام هو أيضا من الخوض في السياسة : وهؤلاء 
القوم . هدانا الله وإياهم صراطه المستقيم : وأبعدنا من طريق أصحاب 
الحم ٠»‏ يؤمئون ببعض الكتاب ويكفرون بعض كفرا سكوتياً فتغيير 
انكر عندهم منوع . بل يزعمون آم يأمرون بالمعروف ۽ ولا ينبون عن 
انكر . وقد حبني أحد رؤسائهم » أنه آقام يونا وليلة في قبة تيد من 
دون الله » وصلى في المسجد المتصل بها حمس صلوات ؛ وهر بعلم ما 
رواه البخاري 5 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول اله ل لعن الله الييود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) يحذر ما صنعوا > ولولا ذلك لأبرز قيره + غير أنه خشي أن 
يتخذ مسجداً . وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنبها أنبا وصفتا 
لرسول الله ل كنيسة بأرض الحبّشة » وذکرتا من حسنها وما بها من 
تصاوير فقال الي علق : ( أولئلك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح 


بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور + : أولنك شرار المخلق عند 
الله ) . فلعن النبي بل الييرد والنصارى إنما وقع لتحذير أمته أن 
يعملوا مثل عملهم . ومن صلى عند قير فقد نخد ذلك لكان مسجدا . 
أي موضع سجود سواء أكان عليه بناء أم لا . فقلت له : كيف تترك 
خمس صلوات : ولا تخاف لعن رسول الله يه لمن عمل ذلك 
العمل ؟. ومن ترك صلاة واحدة حى خرج جميع وقتها فهو كافر 
ا الصحابة . أنظر كتابي « حكم تارك الصلاة » الموجود مع كتاب 

الصراط المستقم وأدلته فلم يستطع جوابا . ولو أجاب وأفشي السَّر 
9 : إلي صليت في ذلك الو تودّدا إلى المشركين ليقبلوا دعوتي 
للخروج إلى السياحة ويعلموا أني مالم لحم غير منكر عليهم » > فا أشد 

شوم هذه الدعوة النحة على أهلها ! التي توقعهم في ترك الصلاة ؛ 
وهو كفر . والصلاة التي صلوها عند الأوثان باطلة قطعا . لأن 37 
لا يجتمع مع لعن فاعليها . وقد بسمون. تغيير المنكر خوضا فيا لا يعفي 
وفضولاً وطيشا : والله تعالى لم بفرق بين الأمر بالمعروف ا عن 
انكر في كتابه العزيز . فن ملع أحدها فقد منع الآخر. ومن قال لا 
حاجة بنا إلى د تغيير المنكر E‏ 
كذب الکتاب والسنة E‏ 0 
الآية 67 : الْمتَافقونَ رالمات بنضهم من تعض : 
ن عن المتروف يصون أ 


وو ر 
هم الفاسقون وعد الله 1 د 
- ا وار 8 ا و 7ه و 

يا عي حم ولم آله رلم عاب ميم 68 . 

وقال تعالى في _صفة المؤمنين + « رَعَدَ الله مين رالمات جاتر 
كجري من تَذيها انار خالدين ن فیا ومسا كن طية في جنار عدن 
ورضوان من الله اكير ذلك هو الفؤز ألعَظيم ٠‏ قال محمد تفي الدين : 
فلا يلم من الفاق ويتصف بلإيان إلا من جمع يينها. 


وبعد هذه المقدمة أشرع في تلخيص الرء الذي ألفه أخونا في الله 


محمد سم الباكستاني المتحلي برتبة ماجور في الجيش الباكستاني وهو 
طالب في الجامعة الإسلامية قدم هذا الجزه تنويرا للأفكار ركشفاً 


للأسرار فحصل به على شهادة العالية التي تسمى بالعجمية ليسانس . 

قال بعد المقدمة التي بين فيا أن كل ما أدرجه في هذا الجزء منقول 
من كتب جاعة التبليغ من تآليف شيوخهم الجشتيين الديوبنديين المنتسبين 
إلى مذهب آي حنيفة رحمه الله . قال في الصفحة الخامسة : 

هادىء جاعة التبليغ 

الأسس والباديء التي دعا إليها الشيخ محمد إلياس الحنلي 
الديوبندي الجشي بعد إنشاء جاعة التبليغ هي : 

1 الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله 


2 إقامة الصلوات 

3 ب العلم والذكر 

8ح كرام كلاسم 

5 ب الإخلاص 

6 ب التفر في سبيل الله. اها. 


قال محمد تفي الدين : أما الكلمة الطية ٠‏ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله > فإنها لا تنفم إلا من قالها بلسانه » وعرف معناها . 
وأعتقده بقليه > وعمل بكل ما تقتضيه ‏ فإن أبا بكر الصديق ومعه 
أصحاب رسول الله مي كلهم قاتلوا بني حنيفة قتال الكفار وسبوا 
ذريتهم وغنموا أ مواهم وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويصومون > ویصلون ء وممحجون : لا آمتنعوا من أداء الركاة لخليفة 
رسول الله عله . لأن أداء الركاة لخليفة رسول الله ق من مقنضيات 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ومن مقتضياتها أيضا : 


الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : ومن مقتضياتها أيضا : الحب في الله 
والبغض في الله > والموالاة في الله > والمعاداة في الله . فن والى اعداء 
الله المشركين عباد القبور وأصحاب الطرائق المتصرفة الضالة ودعد إلى 
بدعة السياحة المقتبسة من دين البراهمية »> وأ أن يصلى صلاة رسول 
الله وأكتني بصلاة المذهب الحنني وهي مخالفة لصلاة رسول الله ته 


. يضاف إلى ذلك إن الإفتاء بالتقليد والقضاء بالتقليد من الشرك الأكبر. 


ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة التوبة ة : أن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله مله فوجده بقرأ إسورة التوبة 
فلا أنتبى إلى قوله تعال ي صفة الهود والنصارى : ألحدُوا ارم 
وَرهبَائهم | ارا م: ' دون الل الم 20 مریم وما ار إل ليَعيُدُوا 
إل ادا لا إل 1 ا عَما بشركون ». قال عدي : با رسول 
لله إنا لم نكن تعبدهم > قال رسول الله يله أليس كانوا بحلون لكم 
ما حرم الله فتتبعونهم ويحرمون غليكم ما حل الله فتتبعونهم ؟ قال : 
بلى : قال : فتلك عبادتهم . وقد ذكر الحافظ بن القم رحمه الله في 
كتابه ٠‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين » مسائل كثيرة حالف فيها الحنفية 
السنّة 0 أخرى خالف بفيها غيره من المذاهب المسنّة . فن تمسك 
يذه الئل بعد الم من أا عالق لته قد أ أب خيفة رحب 
الله ربًا من دون الله وقد برا ابو حنيفة ذمته بقوله : لا يمل لاحد أن 
يقول بقولنا حتى ب أ 
والسنة والإجاع والقياس الصحيح . فظهر. بهذا أن القاعدة الأول من 
قواعدهم وهي الشهادتان » لا تصح مع تقليدهم للمذهب في 
العبادات والعقائد وتقليدهم المتصوفة في السلوك . 

وأما القاعدة الثانية التي سماها محمد أسلم إقامة الصلوات فقد أخطأ 

في التعبير فإن جاعة التبليغ تأمر بالصلاة لا بإقامة الصلاة . فالصلاة 
ااقةالصلاة رسول الله يه | ل بل هي حاخلة في قله تال 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون > فقد قال الني م : 


من أين قلناه . أي حت يعرف دليله من الكتاب 


(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) وقد نقل المتقدون للمذاهب : أنه يجوز 
في مذهب الحنفية أن يقول المصلي بدل فاتحة الكتاب دُوسَيْرٌ وهي 
ترجمة قوله تعالى : « مُدْهَامكَانٍ ٠‏ باللغة الفارسية ء فلا تكون الصلاة 
مقامة مقبولة عند الله تعالى إلا إذا صلاها المصلي مطابقة لصلاة رسول 
اه له . 

وتسمينهم القاعدة الثالثة بالعلم والذ كر مبينة :لن العم منه نافع 
ومنه غير نافع + وقد أستعاذ البي لله من على لا ينفع + وعلم: جاعة 
التبليغ من العلم الذي لا ينفع + وأما الذكر فا كان منه سالا من لبخ 
فإن الله يقبله وما كان ممزوجا بالبدع فهو ضلالة . روئ ابن وضاح في 
كتاب البدع بسند صحيح إلى عبد الله بن مشعود أنه مع أن قوما 
يجلسون في مسجد الكوفة : فيقول أحدهم : سبحوا مائة فيسبحون ٠‏ 
وبين أيديهم الحصى بعدون به التسبيح : ثم يقول هللوا مائة فيبللون ٠‏ 
ثم يقول كبروا ماثة فيكبرون » فلس البرنس وهو قلنسوة طويلة تغطي 
الرأس وتبلغ إلى الذراعين وذهب حتى جلس بينم وراى ذلك بعينيه 
فرفع البرنس عن رأسه حتى عرفوه : فقال : أنا أبو عبد الرحمن يا 
مؤلاء ؛ والله لقد فقتم أصحاب محمد علماً أوجثنم ببدعة ظلماً . فقال 
أحدهم : يا أبا عبد الرحمن ؛ نحن ما فقنا أصحاب محمد علما . ولا 
جنا ببدعة ظلا > وإنما نحن قوم نذكر ربنا . فقال أبن مسعود :. بلى + 
والذي نفس ابن مسعود بيده ٤‏ لقد فق اصحاب محمد علما + او 
جثتم ببدعة ظلما ء ويحكم يا أمة محمد ! ما أسرع ملكتكم ! هذه 
أوانيه لم تكسرء وثيابه لم تبل » وقد أحدثتم ما أحدثتم في دينه + وامر 
عم فطردوا من المسجد فخرجوا إلى ظاهر الكوفة فينوا مسجدا ٠‏ 
وأخذوا يفعلون فيه ما كانوا يفعلونه في مسجد الكوفة فامر به عبد الله 
ابن مسعود فهدم . 

قال محمد تني الدين : هذا المسجد أول زاوية بنيت في الإسلام 
فإن أصحاب الزوايا لم يكتفوا بالماجد وبنوا الزوايا ليفعلوا فما البلدع . 


والقاعدة الرابعة غ» وهي قوهم : إكرام كل مسلم صحيحة » لو 
أنهم يطبقونبا » ولكنهم لا بطبقونها إلا مع من يفعل بدعتهم وهي 
السباحة ومن تنزه عنها من المسلمين يبغضونه اشد البغض . 

والقاعدة الخامة التي سموها الإخلاص : فهي مبهيمة »> فهذا 
الاخلاص يجب أن يكون لله ولرسوله ولكتابه وللأئمة المسلمين وعامتهم 


. ولو كان كذلك لكان صحيحا » ولكنهم لا يخلصون الود والنصح إلا 


من آمن ببدعتهم وشاركهم فيا . 

والقاعدة الادسة سماها محمد أسلم النفرء وهذه التسمية بجيبة 
هل هو تفر من عرفة إلى مزدلفة ؟ أر هو افر الذي قال اله تعال في 
« أنيروا قافا وبقلا وَجَاهِدُوا بأموالكم وانضيكم في سيل اللو . لا 
هذا . ولا هذاء ولكها السباحة البرهمية التي انا عنها رسول الله 
به . والمباحة لم تكن دينا على عهد الني عَم وخلفائه الراشدين . 
وقد حرج الي بل إلى الطائف وحده ومعه مولاه زيد بن حارثة 
وتوجه إلى أمير الطائف ودعاه إلى الإسلام : فأجابه جوابا سينا » 
وأصطف له السفهاء سماطين ورموه بالحجارة حتي سال الدم من رجليه 
الشريفتين ول يأمر أحداً من المسلمين في مكة أن مرج معه وكان النبي 
عله يخرج إلى أسواق العرب » كذي امجاز » فلا يأمر أحد أن يخرج 
معه ركان يتبعه عمه عدو الله أبو لهب فإذا دعا الناس إلى دين الله 
بقول أبو لهب : إن هذا ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه . قال مالك 
رحمه الله : من أبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد لطعم إلا 
مدا مله حان الرسالة لأني سمعت الله يقول : ٠‏ اليم اكملت 
ديك ٠‏ وما ل يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا . والسياحة على عهد 
رسول الله يل لم تكن دينا إلا عند البرامة وامثالهم من البديين 
وغيرهم فلن تكون ديا أبداً فحسبكم خداعا للناس وتضليلا وارجعوا 
إلى سنة رسول الله فإن فيها السلامة والنجاة من شر الدنيا والآخرة . 
ومن قواعدهم الخارجة عن الستة الأصول التي حصروا فيها دين 


الإسلام فيان على الله ورسوله عدم الخوض 3 السياسة وهذه قاعدة 
عظيمة عندهم إذ بها يسقطون عن أنفسهم الحب في الله والبفض ل 
الله والموالاة في الله والمعاداة في الله . وني ,شح الطحاوية قال الحسن 
البصري رحمه الله : من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في الله فانما تنال ولاية الله بذلك وخالفه المتبندون فقالوا : 
نال ولاية الله إلا بترك ذلك ١‏ فهذه قواعدهم وهي کيا ا و هي من 
بيت العنكبوت فهم يتخيرون في دين الله يأخذون ما شاءوا ويدعون ما 
شاءوا ويزيدون ما شاءوا وينقصون ما شاءوا . يا هادي الطريق ضللت 
وأضللت , 
دعوا كل قول غير قول محمد فا آمن في 
فإن آم لم تقنعوا بمقاله 

فإني با قال 


دينه كمخاطر 


الي الفا 

قال محمد أسلم : 

مزسس جاعة التبليغ 

هو الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل الحنني الديوبندي 
الجشتي الكاندهلوي ثم الدهلوي والكاندهلوي نسبة إلى موطنه كاندهلة 
من مديرية سهارنبور والدهلوي نبة إلى دهلي عاصمة الهند .. ومقر 
جاعة التبليغ . والديوبندي نسبة إلى ديويند وهي أكبر مدرمة للحنفية 
في البلاد الهندية . وها شهرة . حبق مدرسة ديوبند في 18 رم نننة 
00 ه في قصبة ديوبند » وبناء على قول أصحاب ديوبند اسنها 

لي له > في حضور الشيخ محمد قاسم النانتوي الحنثي الجشتي . 
وكان الي يكل بتي إلى هذه الدار أحيانا مع أصحابه وخلفائه لتدقيق 
حساب المدرسة .© 5 
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إقرأوا آيها الناس واعجبوا كيف يؤسس التي 
فهي ماتوريدية في العقائد . 


قال محمد تى الدين : 
له مدرسة تارب سئته وتبذ هديه + 
أسست على معصية الرسول والتفرق في الدين لا 
يرضاها رسول الله ب ولا الخلفاء الراشدون المهديون ولا أبو حنيفة 


حنفية في المذهب . 


رحمه الله . 
البعد من الماتوربدية والتقليد والتفرق ٠١‏ 


شت . وقل ماشثت . 


لأن عقيدة آي حنيفة البّى رواها عنه الثقات بعيدة كز 


ولكن إذا لم تستحى فاصلم ما 


وم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا ولله ما في الدين خير ولا الديا إذا ذهب الحياء 

فالماتريدية يقولون : إن الايمان اعتقاد في القلب لا يدخل فيه 
القول ولا العمل . . كا قال أهل السنة 
إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا آخر قوله 
رواه عنه الطحاوي . 


وأبو حنيفة رحمه. الله يقول 


والماتوريدية يقولون : إن الايمان لا يزيد ولا ينقص . فإيمان جبريل 
وإيمان الأنبياء وإيمان أبي بكر الصديق كإيمان أفسق الناس . وقد رجع 
. والماتوريدية يقولون : إن الله تعالى 
ليس فوق العرش بذاته . وأبو حنيفة رحمه الله يكفر من بقول بهذا 
القول كا في الفقه الأكبر وغيره . ولاذا يضر النبي لت لتدقيق 
الحساب هل نزلوا بالنبي برثي حتي جعلوه حاسيا لحم نفقات المدرسة 
وك بهذا سوء أدب مع النبي ملل ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يبلغ 
الجهل والتقليد والتعصب باهله ؟ 


ثم قال محمد أسلم : 


وهذا نص ما رأى الشيخ قاسم النانتوي في منامه ‏ 


أبو حنيفة رحمه الله عن هذا القول 


فهو بقول : أنا 


واقف على سطح الكعبة 'وجرت الأنهار من عشرة أصابع يدي 0 
ثم انتشرت في أكناف العام ورأى الشيخ شاه رفيع الدين « المهاجر 
المدينة ٠‏ العميد الثاني لدار العلوم ديوبند في منامه أنه أعطي 7 
العلوم الدينية 
من بعض أفكار الشيخ قاسم النانتوي 
« مؤسس دار العلوم بديوبند ٠»‏ 

فهو يقول في كتابه تحذير الناس « ص 5 » إن الأنبياء عتازون بين 
أمتهم بعلمهم : أما الأعال فني أكثر الأحيان يساوم أتباعهم و في 
الظاهر بل يتفوقون عليهم في العمل 2 وفي نظر العامة معني كون 
الرسول عله اتا » ان عهده هو بعد عهد الأنبياء السابقين كونه 
يلتم ني في جميعهم هو النبي الآخر. لكن يعرف أصحاب الفهم 
والبصيرة أن التقدم والتأخر الزماني ليس فيه فضيلة بالذات فكيف 
يصح في مقام المدح قوله تعالى « وَلَكْنَ رَسُولُ الله حاتم اين © 

والماعة القاديانية تسلك في معني حاتم النبيين وشرحه الذي نقلناه 
عن الشيخ قاسم النانتوي قريبا من هذا المسلك . 

ولو فرضنا وجود ني بعد عصر الي بره فلا محصل من هذا أي 
فرق في الخاتمية الحمدية (© 

قال محمد تي الدين : رؤيا الشيخ قاسم النانثوي لا تدل إلا على 
سوه الأدب مع الله ورسوله + ومع بيت الله تعالى > لأن الصعود على 


(2) س بيس بري مسلان ص 29 ترتيب عبد الرشيد أرشد مكتبة رشيدية لخيد 32 شاه عالم ماركيت 


لاهرر باكتان 
(3) س رسالة تمذير الناس صل 3 ربالة خاتم اين كي ترين معني ص 4/ قاديان ص 5 
(4) ل إفادة قاسمية 16 


(5) س تفن المرجع صن 28. 


البيت غير مشروع ١‏ ول يفعله البي بلي . وهذه الأنهار بماذا تفسرها 
لو لم يكن مقلدا ومبتدعاً وطرقيا ولو كان من أهل الحديث الحفاظ 
التبلاء الذين يحدثون عن رسول الله مم وينورون القلوب محديثه لأولنا 
ذلك بعلم الكتاب والستّة ولكن لا يمكن ذلك ولا يتفق مع حاله 
ومقاله فتلك أضغاث أحلام وضلالة وأوهام . وكذلك رؤيا الشيخ رفيع 
الدين أنه أعطي مفاتيح علوم الدين وهو ديوبندي مقلد E‏ 
متعصب وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في قصيدته 
التي يذم بها التقليد والمقلدين ذكرها في جامع بيان العلم وفضله له : 

لا فرق بين مقلد وبهيمة 
تنقاد بين جادل ودعائر 
ا لقاض أو لفت لا يرى 1 
1 عللا ومعنى للمقال السائر 

فإذا أقتديت فالكتاب وسنة ال 
مبعوث بالدين الحنيف الطاهر 

وإذا الخلاف ألى فدونك فاجتهد 
وع اليل قي بفهم حافر 

وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس ر 

فرعا بفرع كالجهول الخائر 
أما زعمه أن أتباع الأنبياء يساوون الأنبياء في العمل بل يفوقوتهم 
فهو من الطوام الكبرى والضلالات العظمى . وني الصحيح عن أنس 
قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي ي يسألون عن عبادة 
لبي َه فلا أخبروا بها كأنهم تقالرها وقالوا أين نحن من اللي لله 
E‏ > قال أحدهم : أما أنا فأصلى 
الليل أبدا : وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر : وقال 


الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله بل إلييم 
. فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له . لكني,أصوم + وأفطر + وأصلي ارفك وأتروج النساءء فن 1 
عن سنتي فليس متي . فأنت ترى أن هذا الحديث حجة قاطعة على أ 
البي ع سيد ولد آم وأفضل الأنبياء والرسل في العلم e‏ 
بغيهم فن زعم أنه زاد على عمل الني عله فهو ضال: فاسد 
الاعتقاد.» لأن ها زاده يبعده من الله وهو 8 الحقيقة نقصان 
وخذلان : فإن أقوال النبي عبقي وأفعاله وكل جركاته عبادة لا تساويها 
عبادة فكلام هذا القائل ضلال وهوس أصيب به . نسأل الله العافية 
شكوى الشيخ النانتوي 
شكا الشيخ محمد قاسم النانتوي إلى حاجي إمداد الله مرشده 
فقال : 
كلا رضعت السبحة في يدي أبتليت بمصيبة وبلغ الثقل بحيث كأنه 
وضع علي احد أو صخرات كان وزن كل صخرة مئات الاطنان + 
ووقف اللسان والقلب > فقال الحاج إمداد الله : إن هذا فيضان النبوة 
على قلبك » وهذا هو الثقل الذي يُحلّه البي علثر وقت الوحي 
فيستخدمك الله لعمل كان يفعله الأنبياء 0 
قال محمد تتي الدين : هذا الكلام خبيث بلغ في الضلال والكذب 
والاستخفاف بالأنبياء إلى حقّ لا يمتاج إلى تعليق فنعوذ بالله من 
الخذلان . 
مسلك دار العلوم ديوبند 
إن دار العلوم تقول إنها إسلامية دينيا ومن أهل السسّة والمماعة فرقة 
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وحنفية مذهبا وصوفية مشربا وأشعرية عقيدة وجشتية سلوكا . 
مذهب جاعة التبليغ وديوبند 

نحن نقول : من حيث الهاعة إن التقليد واجب وفرض . وشروط 
الإجتباد التي اشترطها السلف تجدها مفقودة في العلماء اليوم . وكذلك 
نعتقد أن التصوف الشرعي هو أقرب الطرف لاتجاد التعلق بالله وحلاوة 
الايمان والصفات الاانية » فلذلك أي رجل أو أي جاعة تالفنا في 
هذين الأمرين فإنما ليست من جاعتنا حقا ويقينا . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في فساد التقليد في كتابه جامع 
بيان الم وفضله بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول : 

« أَغْدُ عالما أو مت متعلماً ولا تغد إمّعَةَ فيا بين ذلك » ثم قال دة 
عن ابن مسعود : كنا ندعو الإمّعة اني الماهلية الذي يدعى إلى الطعام 
فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال يعني المقلد . 
ومضي في ذم التقليد إلى أن قال في صفحة 142 من الجزء الثاني . 

وقد احتج جاعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
محجج نظرية عقلية بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني 
رحمه الله وأنا أورده قال : يقال : من حكم بالتقليد : هل لك من 
حجة فيا حكمت به؟ فإن قال نهم ٠‏ . أبطل التقليد . لأن الحجة 
أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال حكت فيه بغير حجة قيل له 
فلم أرقت الدماء وأنعت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا 
بحمجة ؟ قال عز وجل : هل دكم ب ن سلْطَانٍ بها ؟ ۽ أي من 
حجة بهذا قال : فإن قال : أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف 
الحجة لأني قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا حجة خفيت 
على : قبل له : إذا جاز لك تقليد معلمك من العلماء وهو لا يقول 
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ل ا ل د 
خفيت على معلمك كا لم يقل معلمك إلا محجة خفيت عليك : 
لنم yT‏ 
o‏ أصحاب رسول انه ل . وان أبي ذلك نقض 
قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علا ولا تجوز 
تقليد من هو أكبر واكثر علا ؟ وهذا متناقض فإن قال : لان معلمي 
وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فرقه إلى علمه فهو أبصر با أخذ 
وأعلم با ترك + : قيل له : وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك: . 
وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت عل 
معلمك وعلم من فوقه إلى علمك فإن أعاد راجن الا وت 
يحدث من صقار العلماء أول بالتقليد من أصحاب رسول الله يكل 
وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس 
قوله والأعلى الأدني أبدا . : وكني بقول يؤول إلى هذا قبحا وفساداً . 
قال محمد تي الدين : وترديد المقلدين كلمة الاجتهاد مغالطة وجهل 
خإن الاجتباد إنا يكون في فصل الخصومات إذا لم يوجد نص مهنيد 
الخاكم ويقفضي بين التصوم برأيه ویقول کا قال عبد الله بن مسعود : 
إن كان صوابا فن الله وان كان خط فى . وإذا تبين له بعد ذلك 
أنه مخطىء في حكه ينقض ذلك ويحكم بالحق ومنائل الاعتقاد 
والعبادات لا يدخلها الاجتباد إلا في ترجيح أحد الأقوال على غيره في 
الخلافيات إذ لا يد الله سبحانه وتعالى بالبدع وإنغا يعبد با شرعه وهو 
أقوال البي عَم وأفعاله وتقريراته . فن لم يكن قاضيا ولا مفتيا لا 
تاج إلى ال تاد بل يتبع ما أنزل الله على رسوله وهو كاف شاف وقد 
قال الني عه : (لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم 
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من خالفهم حتى بأقي أمر اله). 

فا يقول دعاة التقليد في هذا الحديث الصحيح ؟ ويم يفسرونه ؟ 
هل الأمة القائمة على الحق تكون جاملة مقلدة ؟ وكيف تعلم أنها على 
الحق ؟ وكيف يزعمون أن الأمة الإسلامية كلها جاهلة بكتاب الله وسنّة 
رسول الله تر وليس فيا أحد يعرف الوحي ؟ هذا هو الضلال 
البعيد . 

طعن ‏ الشيخ حسين أحمد الحني الديوبندي في شيخ 

الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 

قال في كتابه الشهاب الثاقب ص 6 ما معناه : 

إعلموا أن محمد بن عبد الوهاب ظهر أمره في أوائل القرن الثالث 
عشر في نجد وكانت له عقائد فاسدة". ونظريات باطلة ٠‏ فلذلك قتل 
وقاتل أهل السنة وأجيرهم أن يطعنوا في عقائده ونظرياته وكان يستحل 
نبب أموالهم ويظن في قتلهم أجرا وثوابا سما أمل الحجاز فإنه آذاهم 
أشد الإيذاء وكان يسب السلف الصالح ويأي ف اشأئهم بغاية سوء 
الأدب » وقد استشهد كثير منهم على يديه والحاصل أنه ظالم باغ سفاك 
فاسق ولذلك أبغضته العرب أكثر من اليبود والنصارى « إلى انحر ما 
قاله مترجا وملخصا». 

قال محمد نتي الدين : رهلا كلام شيطان دجم جاحد للحق ناصر 
للباطل ٠»‏ وقد أكذبه الله وأظهر للناس جتنا مَخْرقته فارك في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حى إنتصرت وشاعت وذاعت في كل 
مکان وهي مطابقة لكتاب الله وسنّة رسوله . وزعمه أن دعوة الشيخ 
كان فيا أذى لأهل الحجاز كذب وزور فإن أهل الحجاز هم الذين 
منعوا أهل نجد من الحج إثنتي عشرة سنة إلى أن جاء نصر الله ووقعت 
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الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل فانهزم أهل الباطل في وقت قصير 
جد وكانت الدولة لأهل التوحيد وهذا الأمر شاهدته أنا بنفسي فإن 
كان هدم القباب والقضاء على الأوثان فيه أذى للمشركين فلا زالوا في 
أذى فإن هدم القبور المبنية وإبطال عبادتها هو الحق الذي جاغ به 
رسول الله ع . 

عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي على بن أني طالب : ألا 
أبعئك "على ما بعثني عليه رسول الله يِل ؟ أن تدع قبا مشرفاً إلا 
سويته . ولا تمثالا إلا طمسته ٠‏ فإن فتل أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الشرکین,ٍ وهدموا أوثانهم فقد فعل ذلك رسول الله ل . 
وق 15 لحي وَزهق ل 95 اباط کان هوقا . وحسبه 
خنزيا أن يسجل عليه هذا الس الحبيث لأمل العلم والإيمان وسيعلم 
الكفار لمن عقبي الدار. أ 


ثم قال محمد أسلم : والحق أن الأستاذ حسين أحمد گا المديئة 
سنين عديدة في زمن الملك حسين والأتراك : وقد عرف عقيدة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوجيد للإمام محمد بن عبد الوهاب 
وبعض شروحه قد طبعت مرارا في اهند . ووزعت محانا في مكاتب 
لهند ومدارسها . وقد عمت دراسة عقائد علماء نجد وتصانيفهم 
وتاريخ ملوكهم قبل ذلك بسنين : وكتاب ملوك العرب لأمين الرحاني . 
وكتاب « حاضر العام الإسلامي » الترجمة العربية من الأمير شكيب 
أرسلان مع حواشيه الفيدة العلمية طبع وعم حتي لم تخل منه منه مكتية في 
لهند ولا باكستان . فاعتذار بعض الناس أن الأستاذ حسين أحمد 1 
يعرف عقائد أهل نجد ولم يطلم عل نظرياتهم عذر لا يعبأ به ولا يعول 
عليه . بل الأستاذ حاف من أهل البدعة والشرك البريلويين وارتعش أن 
بسب الناس إلى الوهابية فسبً الإمام وعلماء نجد ونسب إليهم ما ليس 
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فم > أعاذنا الله من الجين وسوء المتقلب . ومن العجائب أن الأستاذ 
حين أحمد قلا يذ كر في كتابه «الشهاب الثاقب » اهل التوحيد والسنة 
دون أن يطعن فيم بالوهابية : وقلا يذ كرهم إلا ويصفهم بالوهابية 
الخ 0 وما ذكرهم 3 هذا الكتاب إلا ونسيهم إلى الث وذكر 
الفرق بين الديوبندية والوهاية » فذكر أنا نتوسل بالأنبياء بل برجال 
شجرة أهل النصوف كالجشتبة والتقشبنذية وما سواهما من مشاييخ 
السلاسل » ويقول : والوهابية لا يتوسلون وذكر أن الأنبياء عندنا أحياء 
حياة حقيقية غير برزخية بل سعيه أنه بمد باعه إلى البرلوية ويلي عيبم 
إلقاء ق أن الديوبندية والبريلوية سواء في تلك المسائل.. والوهابية 
الخ مخالفون لنا في ذلك . 
يقول : محمد بن عبد الوهاب النجدي وأتباعه يعتقدون إلى الآن 
أن حياة الأنبيا ء كانت في المدة الي قضوها في الدنيا وبعد ذلك هم 
وأتباعهم سواء في الموت'' ٠‏ وقد يسمع من العرب مرات ألهم يمنعون 
3 القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعا بائاً وينفرون من 
آهل الحرمين ويستهزئون بهم ويسخرون متهم © والوهابية النجدية 
يعتقدون وینادون على مرأى ومسمع أن القول يا رسول الله عبادة لغير 
الله هذا شرك 
الوهابية الخبيثة ترى أن الاكثار من الصلاة والسلام على الني َه 

خير الأنام + وقراءة دلائل الخيرات : وقصيدة البردة والقصيدة الهمزية 
وجعلها ورداً أمر قبيح ومكروه جداً . والومابية يضيقون نطاق 
(0) .. انظر الشهاب ص 59 بطر 20 وص 20 سطر 14 وص 21 مط 3 

(د) .. الشهاب الثاقب ص 45. 


1 الشهاب الثاقب ص 65 
(4) | لشهاب الثافب ص 65 
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الشفاعة إلى حد يوصلونما إلى منزلة عامة . وهم يعتقدون أن البي بار 
ليس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأسرار التفية إلا أحكام 
الشريعة . والوهابية يعتقدون أن نفس ذكر ولادة البي عله أمر قبيح 
وبدعة وقياسا على هذا يرون أنكار الاولياء أمرا قبيا( © قال محمد تق 
الدين : إن كان حسين أحمد سكن في المدينة سنين عديدة فقد سكن 
فيا عبد الله بن ألي وأصحابه من قبله. 


قال محمد تي الدين : المبتدعون يتوسلون بالذوات وتوسلهم فاسد . > 
والموحدون يتوسلون إلى الله تعالى بأسمائه الحسني وصفاته العليا . 
ويحبتهم واتباعهم لرسوله الكريم . ونصرهم لشريعته ٠‏ وتمسكهم 
بسته » وهذا هو التوسل الصحيح الذي علمنا إياه رسول الله بل 
حين حكى لنا قصة أصحاب الغار وتوسل كل واحد من الثلاثة بعمله 
فالأول توسل إلى الله ببر الوالدين”: والثاني توسل إلى الله بالتعفف عن 
الزنا ء والثالث توسل إلى الله تعالى بالإحسان إلى الأجير. وهذا الحديث 
ثابت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر وشجرة أهل التصوف 
لا وجود لها في الكتاب والسنّة > ولا في سير الصحابة والتابعين » 
والأئمة امجتهدين ء 'فهي شجرة الزقوم طعام الأثيم . إلا من وحد الله 
منهم وأتبع الرسول عله . فعسي أن يغفر له اختراع هذا الإسم 
البتدع . وقوله : إن الأنبياء عنده أحياء حياة حقيقية غير برزخية كذب 
وتان ؛ لم يقله أحد قبله ء لأن الحباة حباتان لا ثالثة ها إلا حياة أهل 
الحنة فحنا الدنيوية مضادة للموت والياة البرزخية تجتمع مم موت 
الجسد لأنها حياة روحية . أما حياة أهل الجنة فهي أفضل من الحباتين 
السابقتين لا موت فيها ولا مرض ولا حزن ء وقد زاد هذا الدجال حياة 
رابعة لا وجود ها إلا في خياله الفاسد. وهو الذي أفتى في المند بأن 
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يا ليت لي من جلد وجهك رقعة 


استقلال باكستان غير جائز شرعا » يعني في شرع الشيطان يريد أن ييي 
المسلمون في الهند تحت حكم أعدائهم الوثنيين . هذا هو الشرع عنده ء 
وكل ذلك فعله تملقاً وحضوعا للوثتيين » وطعنا في المسلمين : فيقال 


له : 


فَأقُدٌ مها حافرا للأدهم 

أنبكفر بقوله تعالى : ٠ك‏ ميت هم ميو وقول تعال ز 
ورتا محمد إلا رسو قد حلت من به اسل : أقإن مات أو قل 
الہ على أعمَابكم » ويكذب أبا بكر الصديق في قوله : « من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
ا ويقول تعالى : 07 شي مَالِك 0 وهه . وبقوله ا 
وکل من غلبا مان يی وَجْهُ ربك ذو الجلال والإكرام ٠‏ أم 
يكذب الآيات كعادته في خبطه خبط عشواء في ليلة ظلماء ٠.‏ واما 
قوله : إن العرب يعون من قوله الصلاة عليك يا رسول الله ء فإن الله 
تعالى لما أتزل قوله تعالى في سورة الأحزاب : « إن الله وَملائِكته بُصَلُون 
عى ايء : با ابا الذين اموا صَلُوا عليه سلما ليما » قال له 
أصحابه : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : 
قولوا : (اللهم صل على محمد . وعلى آل محمد » كا صليت على 
إبراهم ١‏ اللهم بارك على حمد : وعلى آل محمد ؛ كا باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد بيد ) . وأما السلام .فقد عرفتموه يعني في التشهد 
وهو : (اللام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) أي أختصك 
باللام أيها ابي ٠‏ فهذا من باب الاختصاص لا من باب النداء + 
فهذه الصلاة والسلام المشروعان عند الموحدين . ويلك يا مشرك فإذا لم 
يكن يا رسول الله عبادة فأين العبادة ؟ فإذا قلت يا الله إرحمني فقد 
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عبدت الله وإذا قلت يا رسول الله أغتنى فقد عبدت الرسول وكفرت 
بالله . والرسول بريء منك . أما دلائل الجهالات والصلالات الذي 
ميته دلائل الخيرات ففيه ضلالات كثيرة. مها : قوله في ثلاثة 
مواضم : اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك وأضغاف ذلك . 
وقوله : اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا ببق من الصلاة شيء . 
وقوله : اللهم أرحم سيدنا حمداً حى لا بيني من الرحمة شيء . اللهم 
بارك على سيدنا محمد حى لا يبي من البركة شيء ا 
الله معلومات محدودة وعدل عن الصلاة التي علمها الي ل جميع 
المسلمين وأقتصر عليها أصحابه والتابعون لهم بإحسان : وأحدث بدعة 
وألف كتابا يتلى كا يتلى القرآن + ٠‏ وأبتدع زيادة سيدنا . ولله در الإمام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني إذ يقول في قصيدته التي مطلعها : 

سلامي على جد ومن حل قي نجد 
وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي 

قفا وأسألا عن عام حل سوحها 
به ببتدي من ضل عن منهج الرشد 

محمد اهادي طريقة احمد 
فيا حبذا الحادي ويا حبذا .المهدي 

لقد سرني ما جاءني من طريقه 
وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
ومضي إلى أن قال في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 

وحرّق قصداً للدلائل دفتاً 
أجاد قفها ما يزيد على الع 
وصيرها الجهال للذكر صورة 1 
یری سردها أزكى لدم من الحمد 
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وأما البرْدة والهّمزية فيا من الشرك والفلال ما لا يرتضيه إلا 
كل مشرك دجال. فنها قوله : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حولي الحادث العمم 
وقوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتا 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
فاذا بق لله تعالى قاتل الله الغلاة المشركين وني الممزية قوله : 


يا رحيا بالؤمنين إذا ما 


وهذا شرك صريح : وتان قبيح ۽ ل بي :ا کل تلب 
مريض » مثل فلب حسين أحمد نصير الشرك والوثنية . وقوله : 
والوهابية يضيقون نطاق الشفاعة إلى آخره . ليس الموحدون هم الذين 
فقوا نطاقاالشقاعةن ».بل ب ا متخا بعر اللي كيه . وقال : ولا 
م له ارَحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ ولاه وقال كم ين 
ST‏ 
يشاك وَيَرْضى ١‏ أي يأذن للشافع ويرضي عقيدة المشفوع له 
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وني صحيح البخاري أن رسول الله يم قال : ليُرفعن أقوام منکم 
2 وأنا على الحوض ثم لِحْتلجُنٌ دوني فأقول : أي ري أصحاني 
أصحالي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إتهم بدلوا وغيروا . 
فأقول : سحا : محتقا وف رواية + فأقول كا العبد الصالح : 
«وكنت عَم شهدا م ما دنت فيهم + : فلما كنت أت اليب 
هر : وات على کل شيء شيد يد إن تَعَدَيهُم انهم عاد ٠‏ فإ 
تيز لم وك أنت العررُ الحكيم : قال الله هذا يوم ينفح الصادقين 
صدقهم ؛ وفي رواية فتضريهم الملائكة على وجوههم ٠‏ فأقول إلى أين ؟ 
فيقال : إلى النار. فأقول أي ري : أصحالي ع أصحالي > وف رواية 
أبي داود : أنهم من أمتي . معني هذا الحديث : أن البي يلك يقف 
على الحوض الورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً . 
وقد ضمنت له السعادة بتلك الشربة وهذا الحوض 0 أي كؤوسه 
كنجوم السماء في الكثرة > ماؤه أييض من اللين : من العسل, ر 
فيقبل عليه جاعة من أمته يعرفهم باثار الؤضوة 14 1 يأتون ا 
محجلين » أعضاء الوضوء عليها نور . فإذا أقبلوا على الحوض ورأوا 
الناس يشربون وهم في غاية العطش والخوف تضرم اللائكة على 
وجوههم وتردّهم على أعقابهم مطرودين فيقول البي َه : إلى أين 
تسوقرنهم ؟ فيقال : إلى النار ٠‏ فيقول الي عه : يا رهي شقعني 
8 فإنهم من أمتي . فيقال له : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
نهم بدلوا وغيروا في الدين الذي تركتهم عليه . فحينئد يتبرأ مم النبى 
اه > سحقاً لم . أي بعداً لهم لكي أ 
بدلوا وغيروا ما شفم مم قييم. فا أصحاب التبليغم اتقوا الله 7 
وقرفكم بين يديه . إن هذه السياحة التي فتنتم بها الناس وقطعتم با 
الأ رحام » وضيعتم بها العيال من الأولاد والوالدين : والوالدات ١‏ لوم 


وظهرت لكم الحقائو 


تكن مأخوذة من دين البراهمة لكانت بدعة من أقبح الدع + و ضلالة 
5 شر الضلالات » فكيف وهي عمدة دين عبدة الأصنام 3 افد + 
بل هي كل شيء عندهم : فجعلتموها أنتم كل شيء في الإسلام . أما 
تخافون الله الذي إليه تحشرون. إننا نخاف عليكمء فخافوا على 
أنفسكم ٠‏ فاليوم نيا » وغدا آخرةٌ > وكأني بكم قد فارقتم الدنيا » 
ثق » وندمتم على عملكم المبتدع حيث وحين لا 
ينع الندم » فنحن كلنا معرضون للموت في كل الحظة ولا ينفعنا إلا ما 
قدمنا من عمل صالح موافق لسّة التي عله بعيدين عن البتدعات . 
لعمري لقد نيت من كان ناما 1 

وأسمعت من كانت له أذنان 

فهذا النشاط الذي أعطاكم الله تعالى » وهذا التعاون يحب أن 

تصرفوها في الدعوة إلى سنّة رسول الله ل . فأدعوا أنفسكم أولاً 
وتبرأوا من البلدع : من السياحة والمذهب والعقيدة الماتوريدية المعطلة » 
وتعاونوا مع أهل الحديث وهم عندكم 3 الهند وباكستان كثير » وهم 
مساجد وا بل جامعات ليس فيها إلا قال الله » قال رسوله » 
قال الصحابة > وهذا هو العلم » وما سواه جهل . 
العلم قال اله قال رسوله 

قال الصحابة ليس خلف فيه 

العلم نَضصْبْكَ للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين قول فقيه 
ودعوا التفرق والتحزب والفرى ر ا 

وعقائداً جاءعت من الأوباش 


والله يبدينا وإياكم إلى اتباع خير الخلق محمد رسول الله ميل 
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آهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيّد الخلق. 


فوجوههم غر منضرة لألاؤها كتألق البق 
يا ليتني معهم فيُذركني ما أدركره بها م 

وني هذا إشارة إلى قول البي للل : 
( نضّر الله اما سم مقالتي فوعاها ٠ e‏ فرب مبلغ أوعى 
من سامم )جد والترميذي وابن حبان عن ابن مسعود د وقال 
حسن صحيح . وله روايات تختلف ألفاظها . ويتحد معناها . ولا 
زرت المند لأول مرة في شهر صفر سنة 1342 ه كان في ده 
مدارس عديدة لأهل الحديث . أكيرها المدرسة الرحانية . وكان لهم 
'مساجد عديدة .. وتوجد هم الآن جامعتان : إحداها في بنارس . 
والأخرى ف لاهُور 8 ومدرستکم. دیوبند كبيرة . ومدار ارسكم كثيرة أكثر 
2 منهم + ولكن تنقصها سه رسول الله فهي مبنية على آراء الرجاك وآراء 
الرجال لا تنفعم صاحبا يوم القيامة » بل يبرأ ما أولثك الرجال . وني 
مقدنتهم أير حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف فر رحمهم الله . 
ومن لم يسعه ما ان عن عمد 

فلا وسم الرحان يوماً على العُمْرِ 

م قال حسين أحمد : وهم يعني : الوهابية يعتقدون أن البي ب 
ليس له نصيب من العلوم الباطنية والأسرار الحقيقية . 

قال محمد تتي الدين : ماذا تريد ياهذا بالعلوم الباطنية والأسراز 
الحقيقية ؟ أتريد شطحات المتصوفة وكفرهم وأكاذيهم + كود 
الحلاج : ما في الجيّة إلا الله. وقول الزنديق بن العربي الحاتمي 


الرب عبد والعبد ربأ يا ليت شعري من لمكلّف 
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في اد 
« أنا من أهرى ومن أهوى أنا 
ل لا ب 
وقول غيره 


والكل في هو هُو قَسَلْ عمّن وصل 
وقول التيجانيين عن شيخهم في جواهر معانهم : أنه قال : «إن 
القطب الفرد الغوث هو الخليفة عن الله في جميع مملكته فلا تتحرك 
ذرة في العام إلا بإذنه ٠‏ فقد جعلوا هذا القطيب المكذوب لا تأحذه 
سينة ولا نوم . لأن الذي يأخذه النوم والتعب والغفلة وا مرض لا يستطيع 
أن يمسك قارورة ماء دون أن تسقط من يده وتتكسر . كا وقع موسي 
عليه السلام فيا يُحكى أن الله أمره أن يمسك قارورتين مملو تين ماء في 
كل بد قارورة ويحفظها . فوقف حتى غلبه النوم فسقطت القارورتان . 
فقد أرى الله تعالى عبده موسي أن العبد ضعبف لا يستطيع أن يلك 
السماوات والأرض . والله تعالى هو الذي يقدر على ذلك . والله تعالى 
لا يناج إلى خليفة . ولا نائب . لأنه لا يمرض - ولا يغيب . ولا 
يشغله شأن عن شأن . والبي بل قد أغناه الله تعالى عن هذه 
الأباطيل . فقال تعالى في سورة | النساء رقم الآبة 112 « وولا قصل 
آله عللك وَرَحَْتهُ لت طاق مهم أن بوك . وما بُصِلُودَ إلا 
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2 الله عك الاب والحكمة 
3 كان قصل الل عك عَظيماً ه وقد تزه 
ا ا إا 


ثم قال حسين أحمد : ولاه الله ما تول + وهم يعتقدون أن نفس 
زكر ولادة الني بق أمر قبيح وبدعة . 

قال محمد تقي الدين : قوله نفس ذكر خطأ في اللغة ارتكبه كثير 
م ن للؤلفين العرب الذين هم أفضل منه فلا لوم عليه ليه » وإنما يقال في 
الفصيح أن ذكر ولادة الني َك ن نفسه على طريقة يقة التركيد لأن الذكر 
لا نفس له : ومقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة المولد 
المأخوذة من النصارى في أواسط القرن الرابع المجري أحذها ملهم أبو 
اام العزني من أهل سبتة و يأخذها من بعد » فإن سبتة محاورة 
للأندلس : وأهلها نصارى . فيقال له : هذا المولد المقتبس من 
النصارى من أحدثه ؟ هل هو سنّة 0 بدعة ؟ هل فعله ربوك الله 
غم ؟ أو الصحابة ؟ أو التابعون؟ ' .أو الأئمة المحتبدون؟ أو أهل 
الحديث كالسفيانين وعبد الله بن المبارك ومالك وأحمد والبخاري ومسلم 
حاشاهم من ذلك ؟ 

ويناسب هنا إدارج القصيدة الحمزية التي نظمتها في شيخ الموالد 
الدجال . المشرك المدعو حمزة . إمام مسجد في الدار البيضاء ونصها : 


كرا قوم على. جاه ومال 
وأعول انى ون من ازال 
2 'وبعضهم بکی في إثر حل 


3 1 


بعد الأنس آذن بارتحال 
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3 ل وبعضهم بتوح على شباب 

تول ثم بل باعلال 
4 ل ودين الله أصبح فيا ضياع 

فلا باك عليه ولا مبال 
5 بدهر صار فيه العرف "نكرا 

ونور الحق عطي بالضلال 
6 وسّة خير خلق الله أضحت 1 

1 تنادي أبن 

7 حد طني وين اا درا سدع 

EEE‏ جاح للحق غال 
8 مى ما شاهد الغرباء هبوا 

لنضرتها توعد بالقتال 
9 وغرّته جموع وافرات 

حواليه توال من يوالي 

0 ب وساعده عموم الجهل حتى 

لقد 0 الأسافل والأعالل 
11 ألا يا حمزة المغرور مهلا 

لقد عرّضت نفيك للوبال 


انتم يا رجالي 


2 -. أتدعو للنزال ليوث غاب 
ول تك قط من أهل النضال 
13 وتبتدع الموالد قصد اكل 


5 


لحت سالكاً سبل الحبّال 
14 وتغضب أن نعىء اليوم نور 
من السنن المظهّرة العوالي 
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5 - فلحت ها خرقت من ابتداع 


وفك لالم من التّكال”' 


16 ب ومن طلب القتال بلا سلاج 
مسهزم ثم يَرُدَى في القتال 

 ]7‏ وحزب الله يغلب كل حزب 
٤‏ وينصره المهيمن ذو اللال 

8 فصلت من كتاب الله بيضا 


ومن حجج الأصول له عوالر 


يتامى في العلوم ذووا أختبال 

1 - ومن يعرض عن السنن العوالي 
ايذق مر الزيمة في النزال 

2 ل ويكسى الخزي في 'دنياه دوما 
وبالنيان في أخراة صالي 

23 ومالك في الموالد من دليل 
من القرآن والسنن التوالي 

4 - ومالك في الصحابة :من إمام 
ولا في التابعين ذوي الكثال 

5 وبعدهم الفحول ذووا إجتهاد 
1 حاهم 2 من ذي الخلال 

6 س بدين الشرك تأكل كل' يوم 


لذلك قد منت من افغزال 
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7 - ومن يأكل بدين الحق يُسْلَكْ 
: عذابا في الحجياة وي الال 
8 فكين الآكلون بدين شرك 
وبالبدع القطعة الجال 
3 0 ۲ 
9 _ ألا لا أشبم الرحمن بطنا 
لأناكة يعيش بالإحتيال 


0 توت الحرة الشماء جوعا 
وتعفظ كديا في كل حال 
31 - ولا ترضى بيع الدّر ,نبلا 


2 ل وبيع العرض عند الحر شين 
3 ألا يا حمزة أسلم وطهر 


4 وتب من كل شرك وابتداع 


6 ل فكم من بائس لا حل 

بدين الحق أكرم بالنوالر 
7 - جاه الله بعد النبحس سعدا 

وألبسه جديداً بعد بال 
8 - نصحتك إن قبلت اليوم نصحي 

وإن عرض فإلي لا أبالي 
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9 ل وآختم بالصلاة على نبي 
عظم في المقال وفي الفعال 
0 -- صلاة تشمل الأصحاب طا 
وقبل الصحب تشمل خير آل 
41 دواما ما بدا في الليل ثجم 
يضيء وما تلا القرآن تال 
م قال حسين أحمد : وقياسا على ذلك يرون أذكار الأولياء أمراً 
قال محمد تني الدين : مقصوده بأذكار الأولياء الأوراد التي بعطيا 
شر التصوف أتباعهم ويسموها أورادا . وهي حال يربطون بها 
اتباعهم . وقد الحذث احد هذه.الأوراد وهو ورد الطريقة التيجانية 
وبقيت فيه ت سین وي السنة الأخيرة صرت مقدما وبعد إنقضاء 
تسح سنين سافرت من وجدة إلى فاس لزيارة قبر الشيخ أحمد التيجاني 
وأعتكفت عنده ثلالة أيام وأنشدته ثلاث قصائد طلبت منه فیا خير 
الدنيا والآخخرة . وكان ذلك في أوائل زبيع الأول منة 1338ه . 
وبعد ذلك جمعني الله تعالى بأمتاذي شيخ الإسلام محمد بن العرني 
العلري الذي أخرجني الله بدعوته من ظلات الشرك إلى نور التوحيد 
والسئّة . فإن قلت : وهل أخحذ الورد يُسمى شركا؟ فالجواب : 
سأحكي لك كيف أخذت الورد وتول أنت الحكم . كان عمري حين 
أخذت الورد عشرين سنة توجهت إلى الشيخ عبد الكريم ال 
وقلت له أريد أن تعطيني ورد الطريقة النبجائية فذهب بي إل 9 
بعيد من السوق وجلسنا على الأرض وقال لي : أبشر خير فإن هذا 
الورد فيه فضائل كثيرة . ما : أن صاحبه إذا داوم عليه إلى الموت 
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يدخل الحجنة بلا حساب ولا عقاب . هو ووالداه وأولاده وأزواجه . لا 


الحفدة . وهنالك فضائل أخرى ستجدها في كتب الطريقة . فقال لي : 


إذا جلست لذكر الورد يجب أن تكون على طهارة تامة . طهاره 
الحدث . وطهارة الث > وأن تملس كجلوسك للتشهد . مستقبل 
القبلة . ولا تتكلم في أثناء الذكر . وإن غمضت عينيك فهو أحسن . 
وتصور أمامك صورة الشيخ أحمد التيجالي ٠‏ ووجهه . أبيض مشرب 
لعمرة . ولحيثه بيضاء . وعلى رأسه عامة . وتصور أن عمودا من النور 
رج من قلبه ويدخل قلبك . وهذا يسمونه الاستمداد . وهذا العمود 
الذي زعم أنه يخرج .من قلب الشيخ ويدخل في قلبي ينور القلب 
ويشرح الصدر. ويثت الايمان وهذا كفر . لأن من اعتقد أن هداية 
القلوب يقدر عليها ملك . أوني . أو صالح . فهو كافر. ومن 0 
أن أبا. طالب عم الني مه كان يمسن إل البي تله ركان للني 
لَه بمزلة الأب من حين كان عمر عمر البي تله عشر سنين إلى أن صار 
عمره تخمسين منة . وتحمل الشدائد والآلام والجوع والمقاطعة في نصره 
الني عله . ومع ذلك حين حضرته الوفاة ذهب إليه الني يلقم ووجد 
عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية . فدنا منه وقال له يا 
عم : قل : ولا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ٠‏ . فقال لم 
الرجلان المذكوران وهما من شرار كفار مكة : أترغب عن دين عبد 
الطب ؟ يعنبان : كيف تترك دين أبيك وأسلافك وتدنخل في دين 
جديد وأنت ميد قريش ؟ فكلا قال له البي الله ياعم : قل : ٠لا‏ 
إله إلا الله » أعادا عليه مقاها . فكان آآخر کلامه هو أن قال : هو على 
دين عبد المطلب . فات كافرا . فحزن عليه البي عه لأئر مات 
كافرا . أل اله تعالى عليه قوله تعالى في في سورة القصص : «إنك لآ 
ري راخت رلک الله بدي مره ؛ بنا وهر عم بالموتدين ٠‏ . 
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وقال البي لقي : ( لأستخفرن لك مالم أنه عنك ) فاستغفر له حت 
ازل لله تعالى عليه من سورة التوية زر ۾ ما کان للنبيء وَالَذِينَ امنوا أن 
روا للمتركين ولو کائوا اوی قُرْبَى من بَنْدٍ 
اشاب الحم » فترك البي يله .الإستغفار 1 

فإذا كان الني عل لا يستطيع أن يدخل الحداية في قلب عمه 
الذي هو صنو أبيه . كيف بستطيع' شيخ الطريقة' أن ينور بلك العمود 
المكذوب قلب الريد ؟ فمن زعم أن غير الله تعالى ‏ وإن كان ملكا أو 
نبيا ‏ يقدر على هداية القلوب فهو كافر. مشرك . ثم يقال لحسين 
اج مطية الإستعار الهندي : هذه الأذكار التي نسبتها لأوليالك 
أولياء الشيطان -- مل جاء بها البي مل وعلمها أمته . ورا 
إياهم ؟ أم هي وحي آنل على أولئتك الأولياء لا يعرف البي تر ؟ 
فإن قال : هي مما جاء به النبي 8 وورّثئها أمنه . صار أخذ الإذن 
فيها بدعة . وإنما بعلم أهل العلم أنفاظها ومعانيها ولا تحتاج إل إذن. 
لأن اسول لم أعطاها أمته . وأذن ها فيها. ومن. ضلالات 
التصوفة : أنهم يقولون: إن الذكر إذا أخذ بالإذن من الشبخ يكون 
أجره أعظم ء وإذا لم يؤخذ الإذن فيه من الشيخ يكون أجره أقل . فن 
ذلك قول التجانيين عن شيخهم بزعمهم : إن « صلاة الفاتح لا 
أغلق » إذا أخذت بالإذن من الشيخ أو ممن أذن له الشيخ . تعدل 
وستة الاف ختمة من القران ؛ وإذ! ذكرت بغير إذن . فهي كسائر 
الصلوات لا فضل لها على غيرها . لفإذا أنكر الموحدون أوراد شيو 
اوت فإنما أنكروا البدع المحدثة ف فی أعطى أبو بكر الصديق ورداً. 
ومتى أعطى عمر وردا » وكذلك يقال في عتان : وعلي . وني سائر 
الصحابة . وهل كانت في الصحابة طرق ؟ طريقة بكرية . وطريقة 
عمرية . وطريقة عؤانية . وطريقة علوية ٠.‏ وطريقة جابرية ٠‏ وطريقة 


مسعودية . سبحانك ! هذا بهتان عظم . فحبين أحمد يعيب الموحدين 
غافظتهم على سنة البي وماربتهم البدع . 
3 
وعيني الواشون أفي أحيا 
وتلك شكاة ظاهر. عنك عارها , 
1 
فإذا عيرنا بمحبة سنة النتي به وترك البدع فقد مدحنا من حيث 
يريد ذمنا وما أحسن قول الشاعر ! 


يصيب وما يَدْرِي ويخطي وما درى 
وكيف يكون الوك إلا كلك 1 


نم قال محمد أسلم ناقلا عن التليغيين من كتهم : إن أخدهم 


٠‏ ليس فضل الأنياء بأعالهم بل يفوقهم بعض أتباعهم. في 
الأعال 20 ٠‏ ثم قال حسين أحمد : إن الوهابية يسيؤون الأدب مم 
النبي . وبقولون ليس له علينا إلا فضيلة قليلة > ولیس له علينا حق ولا 
إحساف ولا يفيدنا شيا بعد موته مقع . وتقول أكابر الوهابية إن 
عصاي هذه أنفع لنا من الني يه أذود بها عني الكلاب وأدفعهم بها 

ابي عله 9 يتفم شا , 

قال محمد تقي الدين : هذا الكلام الحنيث ناشىء ء عن جهل وعن 
اعتقاد خبيث : قال الله تعال ف سورة الأعراف رقم الآبة 88 
ن لآ أت لشي تنما ول مرا إلا ما اه الله ور كلت اعم 
لتيب لاستكزت من احبر . ونا مسي أل ٠‏ إن تا إلا فير 
RTO‏ 0 
وبشير لقوم يومنون 1. 


0 مملة ديبة لحور بوليو 1958 ص 3 عمود 3. 
2 الشهات الثاقب ص 33. 
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فالنبي مي قد نفع الله به المؤمنين من أمته فبلغهم الرسالة وهداهم 
الله به صراطا مستقها وأخرجهم به من الظلات إلى النور ونفعتهم دعوته 
في الدين والدنيا فني الدين صاروا بدعوته مؤمنين صاحين بعد أن كانوا 
كافرين طالحين وفي الدنيا أعزهم الله بدعوته وجمع شملهم ونصرهم 
بعد أن كانوا اذلة مستعبدين . اما هداية القلوب . وشفاء الأمراض 
وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات : وشرح الصدور فلا يقدر على 
ذلك إلا الله وحده لا شريك له : لا في حياة البي مه ولا بعد 
وفاته » فهل. يريد هذا المشرك أن نستغيث بالنبي مه بعد وفاته ؟ 
ونسأله قضاء الحاجات ٠‏ وتفريج الكربات : والنصر على الأعداء . 
فهذا كفر بال » لأن ذلك من خصائص الله تعالى : :إن رکم 11 
ا غالب كم إن يدك قَمَنْ ذا لي بنرك لتو 
َعَلَى الله ۽ بتكل ألموسون » . والنبي عله في غزوة بدر استغاث بالله 
وبالله إستغاث أصحابه وقال تعالى : «إِذْ ذْ سیون ن ربكم اساب 


كك وم يقل إذ نیون نيكم ونيكم بفيث ربكم کا يقد 


المشركون المنهركون كحسين أحمد : وإذا كان الناس بعد وفاة رسول 
لله مہ بجوت ويتبعونه ويطيعون الله ورسوله فام يعيشون سعداء . 
ويموتون سعداء ۰ ولكن من طبع الله على قلبه . وأعمى بصيرته .. لا 
يستريح له بال إلا إذا أشرك بالله : وقد قال الله تعالى في سورة المائدة 
رقم الآية 72 : إل من بغرا ل تقذ حرم آله علو الج 
ار و امین 0 انصَار؛ ثم إن هذا كذب وتان . إذ لم يقل 
أحد من الموحدين : إن عصي هذه أنفع لي من الني إل وإغا هذا 
من أكاذيب المشركين . 


ثم قال محمد أسلم حاكيا عن معين الدين أحد شيرخ جاعة 
التبليغ : إنه جاءه مريد يريد أن يدخل في طريقته فقبل رجليه وقال 


42 


له : جنت لأكون مريدك فقال له أتفعل ما آمرك به ؟ قال نعم + 
فقال : من المعلوم أن المسلمين يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . فإذا أمرتك أن تقول لا إله الله » معين الدين رسول الله ه > فهل 
تقول ذلك ؟ قال نعم » » فقال المريد بل ( المّريد ) بفتح الم لا إله إلا 
الله . معين الدين رسول الله . فقال له:: أنا لست رسول الله > ٠‏ ولكني 
أمتحتك لأعرف حبك وإخلاصك لي. 

قال محمد. تفي الدين : فقبح الله طريقة يتوقف الدخحول فيها على 
الكفر بالله . وقبح الله شيا بأمر بذلك . ألم يحد ما بمتتحن به إخلاصه 
إلا هذا ؟ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . ولا سمع ذلك الكفر 
رضي عنه وقال : هكذا ينبغي للمريد أن يكون مع شيخه : يعني إذا” 
أمره بالكفر كفر . 

ترجمة الشبخ محمد إلباس مؤسس جاعة التبليغ 

ننقلها بإختصار من كتاب القائد محمد أسلم . 

ولد الشيخ محمد إلياس سنة 1303 ه. قال : واسمه التارئيمي 
أختر. وكان أبوه الشيخ محمد إسماعيل رجلا صوفيا اشتغل بالعبادة 
وأعرض عن الدنيا : وكان يشتغل بالذكر ؛ والعبادة » وتعلم القران + 
وكان عنده أكثر من عشرة طلاب يتعلمون القرآن : وكان يسكن في 
ناحية ميوات بقرب مدينة دهلي : وكانت أمه صفية تحفظ القرآن . 

طلبه للعلم : حفظ القرآن ودرس سبادىء العلوم في قريته على أخيه 
الكبير الشيخ محمد يحبي ورحل إلى ديوبند سنة 1346ه فجلس في 
حلقة درس الشيخ محمود الحسن ومح منه الترذى والبخاري.. 

البيعة : في سنة 1315ه توجه محمد إلياس إلى شيخ الطريقة رشيد 
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أحمد الكنكوهي فبايعه وأخذ منه الطريقة ثم جدد البيعة بعد وفاة 
الكنكوهي على يد الشيخ خليل أحمد السهارنبوري : وصحب الشيخ 
أشرف علي التبانوي » وبعد وفاة الشيخ الكنكوهي كان. محمد إلياس 


يفرش حصيرا عند قبر عبد القدوس الكنكوهي : ودخل الخلوة عند قبر 


الشيخ نور محمد البدايوني . قال الراوي : فكنا نذهب إليه وتصل معه 
هناك بالطماعة 99 , 

زؤاجه : تزوج سنة 1335ه وولد له الشيخ محمد يوسف وبنت 
تزوج بها الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي : وتوفي الشيخ محمد إلياس 
سنة 1364ه الوافقق 14 يوليو سنة 1944 بتاريخ النصارى . 

قال حسين أحمد : وقد تأثرت جاعة التبليغ بعقائد هذا الرجل 
وأخلاقه. 

ما.قاله الشيخ سردار محمد الباكستاني الساكن في باب الجيدي من 
المدينة النبوية . 

معلوم عند أهل العلم والبصيرة ة أن لا بد لدراسة أي حركة أن يعلم 
أفكار أصحاب تلك الحركة ومعتقدات من يتولون أمرها . لأن الناس 
دائما خدعوا في هذا الطريق فسدوا أعينهم عن أصحاب الحركة. ودرسوا 
الحركات من حيث الحركة ٠‏ فآنضموا إليبا وساعدوها وبعد التحاقهم 
بالحركة والهاعة وبعد أن ضيعوا في أوضاع الحركة المصطبغة وقفوا في 
مقام لم يستطيعوا أن يقطعوا صلتهم بالحركة بعد أن أطلعوا على أسرارها 
ورموزها وعجرها. ويْجّرها ولو عرفوها أول يوم ما التحقوا با . 

قال محمد تتي الدين : هذا عالم باكستاني يعرف عُجرٌ هذه الطريقة 


() د سائح محمد بنط ص 135. 


(2) س مقابلة مه في المسجد البوي. 
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ا ر 


وبجرها ومصادرها ومواردها وقد أنتقدها ونصح المسلمين أن يبعدوا 
عا قبل أن يتورطوا فيها ويصعب عليهم الخروج من حبائلها فجزاه الله 
خيرا . 

أفكار محمد إلياس ورأبه في طريقته 
قال الشيخ محمد إلياس : كاشفت على هدم الطريقة للاي وألقي 


05000 


في روعي في الام تفسير الآية لعل خر 2 ي أرجت لاس نامرون 


بالمعروفٍ ولهو عن المنکر ونومون بال » إنك حرجت للناس مثل 
الأنبياء وني التعبير عن هذا المعنى بأخرجت إشارة إلى أن, العمل لا 
يكون ف مكان واحد بل يحتاج فيه إلى رحلات إل البلاد وعملك 
الأمر بالمعروف والنبي عز غن الکر: وأشير بقوله ١‏ ويون » إن نفس 


إيمانك يرق ويزدهر وإلا فحصول نفس الا يان معلوم من کشم خير 


أيه فلا تقصد هداية الآخرين بل إو تفع نفسك . والمراد من قوله 


وا لاس » الأعاجم سوى العرب »+ الأنه قل فهم زر دلت 
هم بیط و ما أنت علوم يكيل ٠‏ .“وراد من «كشم خر 
م » العرب > والمراد سن « الاس ١‏ غير من الأعاجم ء والقرينة على 
هذا . ١‏ وَل آم اهل الْكتَاب لَكَانَ حرا لهم ۾ فقال هناك خيرا لهم 
بدل خيرا لكم لأن تكيل الإيمان المبلغ والداعي محصل بالتبليغ . سواء 
قبل اللخاطب دعوته أو لم يقبلها . وإن تأثر الخاطب بالتبليغ فاشتغل بأمر 
الدعوة والتبليغ أستفاذ شخصيا » فلا تتوقف فائدة المبلغ على قبول 
الدعوة وعدم قبوها"" , 

قال محمد تت الدين : سمعت أن التبليغيين يحتجون بقوله تعالى : 


لك علفرظات إلياس عمد مظور التعاني ص 415 ط الرسيديد ساهيوال باكتان 
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« أرجت لاس ٠‏ على الخروج للسياحة البتدّعة : ولكن لم يخطر ببالي 
قط ان شيخهم محمد إلياس ينزل إلى هذه الدركة حى يحتج بها على 
ذلك : ورحم الله من قال عش رجب ترى عجبًا . والآن نذكر ما قاله 
الحافظ أبو الفداء إساعيل بن كثير في تفير هذه الآية . ثم دف بجا 
قاله .غيره من المفسرين. .وهذا کلام ابن كثير باخمتصار يخبر تعالى. عن 
هذه الأمة المحمدية بم خم الأ . قال البخاري بسنده عن ألي هريرة 
رضي الله عنه : «كُكم خر أو أعرجَت لاس » قال : حير الناس 

للناس تأتون 2 في السلاسل في أعناقهم حتى. يدخلوا في اام 

وهكذا قال أبن عباس وغيره من المفسرين الأولين . والمعتى أنهم 

الأم . وأنفع الناس اللناس . وقال الإمام .أحمد بسنده إلى 2 بنت 
أبي لهب : قام رجل إلى البي يِه وهو على المبر فقال با رسول الله 
أي اناس خمير؟ قال ( خير الناس أقراهم وأتقاهم لله وأمرهم بالمعروف 
وأنباهم عن المنكر وأوصلُهُم للرحم ) والصحيح أن هذه الآبة عامة في 
جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرئهم الذين بعث فيهم رسول الله 
- عله > تم الذين يلونهم + ثم الذين يلونهم : وني مسند الإمام أحمد 
وجامع الترمذي يفيه عن معاوية بن حيدة عن أبيه قال : قال 
ززل انه ی : أنتم توفون سبعين أمة انم خيرها وأكرمها على الله عز 
وجل . وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي . وإنما حازت هذه 
الأمة قصب البق إلى الخيزات بنيها محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل جلى الله . وبعئه الله بشرع كامل لم 
يعطه نبي قبله : ولا رسول من الرسل . وروى الإمام أحمد بسنده عن 
محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله به :. ( أعطيت ما لم بع أحدٌ من الأنياء > فقلنا يا 

رسول الله ماهو؟ قال : ( نصرت بالرعب : وأعطيت مفاتيح الأرض 
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وسميت أحمد» وجعل التراب لي طهوراً : وجعلت أمتي خير الأم ). 
ر أحسن . 

م ذكر الحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة في فضل هذه الأمة لا 
يسم المقام لذكرها . وقال النواب حسن الصديق خان ملك بهوبال 
امندي رحمه الله في تفسي المسمى' بفتح البيان بعد ما ذكر مثا ذكر 
ابن كثير ثم قال في قوله تعالى : أرجت لاسء أي أظهرت نهم أي 
لنفعهم ومصاحهم ف جميع الأعصار حتى تميزت وعرفت . 

قال محمد تتي الدين : وهذا يرد ما فهمه محمد إلياس من أن لفظ 
د يدل على الرحلة والتنقل فأخرجت »> معناها أظهرها الله 
لى: ولم يفهم أحد نبا لا من الصحابة ولا من التابعين فن بعدهم 
أنبا تدل على السياحة وقال السيوطي في الذر المنثور : وأخرج ابن جرير 
عن السدي قال : قال عمر بن الخطاب ف الآية : لو شاء الله لقال : 
تر فك كنا ولكن قال : كنم في خاصة أصحاب محمد » ومن صنع 
مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس . . وأخرج عبد بن ميدي 
وابن جرير: وابن المنذر عن يحاهد في قوله ل م ر ا 
أرجت ' لاس » يقول على هذا الشرط : أن تأمروا بالمعروف» وتنبوا 
عن المنككر » وتؤمنوا بالله ٠‏ يقول لمن أنتم بين ظهرانیه كقوله ولقد 
اعم على علم عل الان . . وأخرج أبن جرير عن فتادة ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم قال : 
أيها الناس » من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله منها .اه 
قال محمد تقي الدين : لر فهم الشيخ محمد إلياس هذه الآية حق 
الفهم لأمر أصحاب ٠‏ الطريقة الحشتية ۵ أعني أهل طريقته بالتوبة إلى 
الله من طريقتهم البدعية وأمرهم باتباع الكتاب والسنة .. ولو فهم الآبة 
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حق الفهم لغير مدرسة ديوبند وبدل مناهجها هجها وجعلها متبعة لكتاب الله 
وسنة رسوله . تعتقد عقائد أصحاب رسول الله عل كا في الفقه 
الأكبر : وني كتب الحديث ٠‏ والعقيدة الطحاوية التي ألفها أحد أئمة 
الحنفية ورد فيها شارحها وهو حنني أيضا على النسني المعطل الماتوريدي 
وأمر بتدريس الكتب الستة : واتباعها . واتباع ما فيها . ونبذ المذهب 
الميتدع كسائر .المذاهب . ولو فعل ذلك لأسدى للأمة الإسلامية إحسانا 
عظيماً . ولو فهم الآية حق الفهم لأمر أصحابه أن يبدأوا ‏ بعد 
إصلاح حال الملمين في اند بدعوة الوثنيين البراهمة والبديين 
والسيك إلى الإسلام يرفق ولين لا أن يتامروا معهم على السلمين 
٠‏ ويستروا عوراتهم . ولو فهم الآية حق الفهم لأمر أصحابه بتغيير المنكر 
باليد . أو باللسان ٠‏ ؛ وعددهم كثير: فلا يضطرون إلى التغيير بالقلب 


وقد حدثي الأخ السلني الحاج مصطني بن هاشم الودغيري أن الأمير 
الأعلى لأصحاب التبليغ في المغرب جاءه فقال له إننا اتفقنا مع أربعة 

من الفرنسيين أن يخرجوا معنا للسياحة إلى أروبا هدة أربعة أشهر على أن 
يدفع “كل :واحد منهم مائة ألف فرنك ونحن تحمل النفقة علهم في 
تلك المدة ثم فكرنا فوجدنا أن ماثة ألف فرئك لا تكنى بل يجب أن 
يكون مبلغ النفقة على كل واحد مائة ونحمسين ألف فرنك فتريد أن 
تعيننا على هذا الغرض E‏ مصطق ذكره الله محر : فقلت له : 
إذا تبرعت لكم بشيء من من المال لسك النقص فاذا آي ذلك التبرع ؟ 
سیه صدقة لا يمكن » إذ كيف أتصدق على رجال فرنسيين أقوياء 
الأبدان عندهم ما بعيشون به ؟ فهذا التبرع لو فعلته لكنت عاصيا لله 
:تعالى لأني تركت الما کين جائعين عراة لا نجدون ما يدفعون به كراء 
'البيوت ء وبذلت الال لرجال أوروييين أقوياء غير محتاجين ٠‏ فرجع 
الأمير التبليغي خائبا . وفي كلام الشيخ محمد إلياس أخطاء. فادحة 
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الأول : قوله كاشفت على عله الطريعة للتبليغ وألني في روعي في 
الام تفسير الآية کشر خير ا أرجت لاس . ..الخ» ٠‏ إنك 
أخرجت للناس مثل الأنييّاء : وني :التعبير عن هذا المعنى E‏ 
للناس : إشارة إلى أن العمل لا يكون في مكان واحد ء بل يحتاج فيه 
إلى رحلات إلى البلاد الأخرى وعملك الأمر بالمعروف والنبي عن 


المنكر . قال تي الدين : قوله أخرجت للناس: مثل الأنياء « الآية » لا 


علاقة ها بالأنيياء السابقين » وإنما هي خاصة ذه الأمة > أصالة 
بأصحاب رسول الله بقلي وإتباعاً بكل من عمل مثل عملهم من هذه 
الأمة امحمدية و «أخرجت » هنا معناها : أظهرت : أي أظهرها الله 
فكيف تدل على الخروج والرحلة إلى البلدان ؟ فهذا هو النطا الأول . 
وفيه تناقض كا لا يحي . ' 

الخطأ الثاني : أن أتباعه لا يغيرون المنكر وهم يزعمون م أخذوا 
هذه الخطة من شيخهم » وتغيير المتكر شرط في الكون من هذه الامة 
التي أخرجت للناس كا تقدم عن عمر رضي الله عنه ؛ وعن مخاهد ٠‏ 
ومن ترك المناكر على أشدها ‏ بين المسلمين وبين الكافرين وخرج 
إلى لندن :وأمريكا » وأروبا »> وبلاد العرب والعجم ء ورأى من 
المذكرات ما لا يحصى دون أن يغير منها شيئا لا بيد ولا بلسان وفي هلدا 
خطان اثنان : 

الأول : ترك تغيير المنكر > والأمر بالمعروف : في بلاد الحند عمدا 
وقصداً » والتوجه إلى غيرها . والأقربون أولى بالمعروف . 

والثاني : ترك الأمر بالمعروف + والنبي عن المنكر في هذه البلدان + 
1 يأمرون بالمنكر وهو السياحة التي نہی عا رسول الله لله + 

. وفيها مفاسد قد تقدم ذكرها . والعجب من التبليغيين : 


9 


يأتون المساجد ويصلون مع الناس فإذا قُضيت الصلاة أخذوا يرغبون 
اناس في الخروج من المسجد ليذهبوا بهم إلى القفار : والسياحة المبتدعة 
المأخوذة ن أعداء الإسلام . وهذه جريمة لا تغتقر » فقد روى مالك 
وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أي هريرة أن الي عله قال : 
(ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ 
الوضوء على المكاره ٠‏ وكثرة الخطا إلى المساجد : وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة.. فذلكم الرباط : فذلكم الرباط ٠‏ فذلكم الرباط ). فيالله 
للعجب ممن مخرج المرابط في سبيل الله من ببت الله > ويذهب به إلى 
الفلوات لارتكاب البدعة المضلة : ويدعي أن ذلك في سبيل الله + 
فإذا كان ذلك في سيل الله فأي شيء يكون في سبيل الشبطان ؟ 
والعجب من منافقي الوعاظ الذين باعوا ديهم بدنيا غيرهم كيف 
ينصرون هذه البدعة ويركبون في نصرها الصعب “والذلول ليبوؤوا 
بغضب من الله کا باء أهلها؟ 

الخطأ الثالث : من تفسير الشيخ محمد إلياس : قوله :' والمراد 
١‏ بأخرجت للناس » العجم : سوى العرب ء لأنه قبل فيهم : ١‏ للست 
علييم بمسيطر». ١‏ وما أنت .عليهم بركيل » هذا كلام محمد إلياس + 
فأسمعوا أيها القراء ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : قال 
رحمه الله : « فذ كر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرء أي يا محمد 
فذكر الناس با ارسلت به إليبم : «فإنما عليك ابلاغ وعلينا 
الحاب » » وهذا قال : «لست علييم بميطره قال ابن عباس 
وتحاهد وغيرها : ولست عليهم يجبار أي لست تخلق الإيمان في قلويهم . 
وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان » قال الإمام أحمد : 
حدثنا وكيم عن سفيان عن الي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله 
يله : (أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
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عصموا مني دماءهم وا موالهم إلا جمقها وحسابهم على الله عز وجل ) ثم 
قرأ : « فذكر إنما أنت مذكر لست علييم بمسيطر» وهكذا رواه ملم 
في كتاب الإيمان : والترمذي والنساني في كتاب التفسير من ستنيبيا من 
حديث سفيان بن سعد الثوري به بهذه الزيادة . وهذا. الحديث مخرج 
في الصحيحين من رواية أي هريرة بدون ذكر هذه الآية . وبذلك 
ترف لطأ الواضح في قوله : إنبا خاصة بالعجم سوى العرب . 
والخطأ الثاني : ف احتجاجه بقوله تعالى : : ولس عم بمُسَبْطِرٍ " 
فقوله تعالى : أرجت لئاس » عام في العرب والعجم وكذلك قله 
تعالى : ١‏ فد كر إن ا مره أي 6 الناس كلهم عر 
وعجمهم * لبت فيطل عل «أعذ م ب . لا على العرب ولا على 
العجم . 

قال محمد تفي الدين : وهذا كان قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر 
بالقتال : وهو قوله تعالى : ٠‏ قَائلُوا الْمُشركِينَ كاه کت كم كافة » 
سورة ل رقم الآية 36 . وقال تعالى في سورة 5 التوبة أيضا رقم الآية 
3 0 ا این اموا انوا الذي لونَكمْ ص اكمار َلْيْجِدُوا یکم 
فة ٠‏ -وَاعلَمُوا أن اله مع م لمتّقِينَ » فتبين بذلك أن قوله تعالى : 
«لنت عَلبهِم بطر بمسَيْطر ا مع كونه غير حاص بالعرب منسوخ بآيات 
القتال . وأما قوله عالق : وتا أت عليه يؤكيل » فهو في سورة الزمر 
رقم الآبة 41 لإ ارلا عَليْكَ الْكِتّابً باس لحن . ٠‏ فسن ادى 
َيه وَس مَل تا يِل علا ونا نت عَلَيْهِمْ پوکیل » فقوله 
تعالى : إن ْنَا عَلَيِْكَ لكاب لاس » يدل على العموم . 

الخطاً لرابع : قول محمد إلياس : والقرينة على هذا : و ولو آمن 
أمل الكتاب لكان خيراً لحم ؛ . ولا علاقة لهذه الآبة بما تقدم على أن 
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التصارى من أهل الكتاب كثير مہم عرب . غير عجم . كتصارى 


تجران : ونصارى الشام . وبقية كلامه لا فائدة فبا . 

تم قال محمد أسلم : وقال مرة : «يعني محمد إلياس » إن الشيخ 
التبانوي « أشرف علي ٠‏ عمل عملا كبراً . ثم قال : قال محمد إلياس 
في خطاب عام أرسله إلى أعضاء جاعته : « إذا لم يرد الله أن يقوم 
أحد بعمل فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا بشيء : 
وإذا أراذ الله شع يقم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطع 
الأنبياء © 


قال محمد تق الدين : وهذا أيضا من تفضيل أصحابه على 
الأنبياء : وقد أجمع المسلمون من الصحابة فن بعدمم على أن الأنبياء 
أفضل من غيرهم ,من المؤمنين » ولا يستطيع أحد أن يساويهم فكيف 
يكون أفضل ماهم ؟ وهذه جرأة عظيمة على الأنبياء نأل الله العافية . 
وللمتصوفة طوام كثيرة مثل هذا : وقد تقدم أنه روي عن أني يزيد 
البسطامي أنه قال في شطحاته : 

خضا بحرا وقفت الأنبياء بساحله . ومن يضلل الله فا له من هاد, 

أساتذة محمد الياس وشيوخه 


ومن شيوخه صنوه الشيخ جمد يحبي الكاندهلوي الحنني الديوبندي 
الجشتي والشيخ أحمد رشيد الككومي ا لحني الديوبندي الجشني 
النقشبندي ع ما قاله الشيخ رشيد أحمد : وأقسم بالله أني لست بشيء 
إلا أن الهداية والنجاة موقوفة على أتباعي في هذا الزمان() 


217 . مکائب الاش ام 107 0108 


299 بيس يري ملان ص‎  )2( 
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قال محمد تتي الدين : لقذ عكرت :واا : إن الله تعالى يقول : 
۾ وله هدي م ۶ إلى صِرَاطٍ اقيم .١‏ فكيف' حصرت المداية في 
أصحابك وجعلت قدرة الله على المداية محصورة فيهم ؟ فأنت مثل 
الأعرابي الڏي. بال في مسجد النبي ع ولا صلى قال : اللهم أرحمني 
وأرحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا ١‏ فقال له الني م لقد حجرت 
واسعاً > فرحمة الله واسعة : وهدايته واسعة ؛ ہا من شاء من عباده 
5 كل زمان ومكان .ومنهم الشيخ محمود حسن الديوبندي الحني 
الجشتي هو من كبار علماء ديوبند ٠‏ ومشايخ جاعة التبليغ ٠‏ كان أول” 
طالب في مدرسة دار العلوم بدیوبند : وقد شرفه وانحتاره شيخ العرب 
والعجم إمداد الله ببيعته وإعطائه الخلافة وإجازة البيعة : وهذا بنا 
على طلب الشيخ محمد قاسم الانتوي وأرسل إل المند إجازته مكتوية 
أيضا. 

قال محمد تفي الدين : وهذه البيعة التي يستعملها أصحاب الطرائق 

من المتصوفة والإجازة في إعطائها كل ذلك ضلال مبين ٠‏ ۽ فلا توجد في 
الإسلام ية إلا بيعة الصحابة لبي يه ويمة المسلمين اتيم . 

قال محمد .أسلم : كتب الشيخ محمود حسن شيخ محمد إلياس إلى 
الشيخ فتح الدين « لاثلبور ٠:‏ في رسالة يقول : أقرأوا واحدا ومائة مرة 
ديا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » با جهر + : وليكن ضرب با حي على 
القلب + وقل لزوجتك أن تقرأ الاسم الذاقي أي الله أربعة آلاف مرة في 
كل يوم وليلة في أوقات مخلفة (© اها. 


قال محمد تي الدين : وهاتان بدعتان كلتاهما ضلال . فتحديده 


(0) .. تمن المصدر ص : 300 
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ذكر يا حي يا قيوم بعدد لم يحدده رسول الله م بدعة ضلالة . 
وتحديده لذ كرها بالجهر بدعة ضلالة : وأمره أن يجعل يا حي على قلبه 
بدعة ضلالة . وإقتصاره على ذكر إسم الجلالة مفرداً بدعة ضلالة . 
فإن الخبر المروي روي هكذا «با حي يا قيوم بك أستغيث فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين » فتكرار الإسم أو الإسمين بدون دعاء مخالف لسنة 
النبي ل . وذكر اسم الجلالة و الله ؛ كلمة واحدة دون أن تتألف منا 
جملة بدعة ضلالة » وليس بكلام في أي لغة . لأن اله جاءت أن 
يذكر الله تعالى بكلام له معني . والكلمة الواحدة لا معني ها . فالحمد 
لله ذكر له معني لأنه مؤلف من مبتدأ وخير : ولا إله إلا الله ذكر له 
معنى كذلك : والله أكبر ذكر له معني كذلك : وسبحان الله ذكر له 
معنى . لأنه مؤلف من فعل مقدّر وفاعله ومفعول مطلق > و 
سبحان . ومعناه تنزيه الله عن كل ما لا يليق يجلاله وکاله : وسبحان 
مضافة إلى اسم الجلالة : وقد جاء القرآن والحديث بذلك » وم نجيء 


ذكر الله الله كلمة واحدة في كتاب الله ولا في سنّة رسوله . وجهال ' 


التصوفة يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة . 


فضيحة عظيمة هلا الشبخ 
قال محمد أسلم : استدلاله بالآبة الحرفة . 


كل واحد يعرف الشيخ محمود جسن ديوبندي «يسمونه شيخ 
الهند » الذي كتب كتاب إيضاح الأدلة ٠‏ ردا عل عام ساني استدل 
على رد التقليد إبآية : 3 ازم في شي دوه إلى الله E‏ 
إذ کشم ومون الل ا الآخر ذلك خير ا تأربلاً» فقام 


الشيخ محمود حسن فرد على العالم المذ كور واستشهد بنفس الآبة على 


ادعائه : لکن زاد فيا : «وإلى أولي الأمر منكم » زاعا أن هذا من 
الآية . مع أنه ليس من الآية + ثم قال : هذا هو السبب لقوله تعالى : 

فان ازعم في شي روه إلى الله اسول 5 اولي الأ 
نکم ...... » والظاهر أن أولي الأمر في الآية غير الأنبياء فأنظر إلى 
الآية ينضح ها أن الأنبياء وأو الأمر كلهم يحب اتباعهم ثم بدا 


. معترضا » أنك قد عرفت : فردوه إلى الله والرسول إن کنم تؤمنون بالله 


واليوم الآخرء وم تعرف 31 الآن أن القرآن الذي وجدت فه هذه 
الآية توجد فيه الآبة المذ كورة التي استدللت بها ولیس بعجيب أن تری 
التعارض بين الآيتين جهد عادتك فنفتي بأن تكون إحداهما ناسخة 
والأخرى منسوحة « النتبى ١ ١‏ 

ويثار السؤال على هذا الاستدلال بأن الآبة الثانية التي زاد فيا 
او محمود حن الديوبندي واستدل بها في أي جزء من من القرآن وف 
أي مصحف. ...5 وقد تشر الكتاب' باسم الشيخ. محمود حن 
والأغلب أنه نشر في قيد حياته ۰ وقرأه تلامدته العلماء والمشايخ . 
ومن الديوبنديين وجاعة التبليغ ٠‏ فهل وفق أحد أن يقوم بإصلاح هذه 
الهفرة ١‏ التحريف » . 

قد مرث بكم قصة الاحتجاج بالآية القرآنية الي لا تجذها في 
المصحف الموجود بين أبدينا قد تولاه الشيخ حمود حسن الحنقي المشي 
المعروقف بيهم بشيخ اند وهو أستاذ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ . 

قال محمد تتي الدين : هذا الكلام واضح كامل لا يحتاج إلى شرح 
ولا تعليق » فن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى أن يزيد في كتاب 
الله فقد بلغ في الضلال كل مبلغ » فنعوذ بالله من الئسران والاإفلاس . 
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ذكر يا حي يا قيوم بعدد لم يحدده رسول الله يه بدعة ضلالة . 
وتحديده لذكرها بالجهر بدعة ضلالة : وأمره أن يجعل يا حي على قلبه 
بدعة ضلالة . وإقتصاره على ذكر إسم الجلالة مفرداً بدعة ضلالة . 
فإن الخبر المروي روي هكذا «با حي يا قيوم بك أستغيث فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين » فتكرار الإسم أو الإسمين بدون دعاء مخالف لسنة 
النبي له . وذكر اسم الجلالة ‏ الله ؛ كلمة واحدة دون أن تتألف منا 
جملة بدعة ضلالة » وليس بكلام في أي لغة.. لأن السةَ جاءت أن 
يذكر الله تعالى بكلام له معني . والكلمة الواحدة لا معني ها . فالحمد 
لله ذكر له معني لأنه مؤلف من مبتدأ وخبير : ولا إله إلا الله ذكر له 
معنى كذلك : والله أكبر ذكر له معني كذلك : وسبحان الله ذكر له 
معنى . لأنه مؤلف من فعل مقدّر وفاعله ومفعول مطلق > و 
سبحان . ومعناه تنزيه الله عن كل ما لا يليق يجلاله وکاله ۰ وسبحان 
مضافة إلى اسم الجلالة : وقد جاء القرآن والحديث بذلك ٠‏ ولم يجيء 


ذكر الله الله كلمة واحدة في كتاب الله ولا في سنّة رسوله . وجهال ' 


المتصوفة يستعملون ذلك وهو من بدعهم المنكرة . 


فضيحة عظيمة هلا الشبخ 
قال محمد أسلم : استدلاله بالآية الحرفة . 


كل واحد يعرف الشیخ محمود جسن ديوبندي «يسمونه شيخ 
الهند » الذي كتب كتاب إيضاح الأدلة » را عل عالم ساني استدل 
على رد تناید اباي : إن ازم في شي ردو إلى الله سول 
إن كم رمسو الل ر الآخر ذلك خير e‏ تأوبلاً» فقام 


الشيخ محمود حسن فرد على العالم المذ كور واستشهد بنفس الآبة على 


ادعائه » لکن زاد فها : «وإلى أولي الأمر منكم » زاعا أن هذا من 
الآية . مع أنه ليس من الآية ع ثم قال : هذا هو السبب لقوله تعالى : 

« فان ازعم في 2 رده إلى الله اسول 5 اولي الأ 
نکم ......» والظاهر أن أولي الأمر في الآبة غير الأنبياء فأنظر إلى 
الآبة بتضح ها أن الأنبياء وأو الأمر كلهم يحب اتباعهم ثم بدا 


. معترضا » أنك قد عرفت : فردوه إلى الله والرسول إن کنم تؤمنون بالله 


واليوم الآخرء ولم تعرف إلى الآن أن القرآن الذي وجدت فيه هذه 
الآبة توجد فيه الآبة المذكورة التي استدللت بها ولیس بعجيب أن ترى 
التعارض بين الآيتين جهد عادتك فنفتي بأن تكون إحداهما ناسخة 
والأخرى منسوحة «انتهى » 

ويثار السؤال على ٠‏ هذا الاستدلال بأن الآبة الثانية التي زاد فيها 
الشيخ حمود حن الديوبندي واستدل بها 3 أي جزء من من القرآن وفي وف 
أي مصحف. .اوقد انشر الكثاب' باسم الشيخ. مود حن 
والأغلب أنه نشر في قيد حياته ۰ وقرأه تلامذته من العلماء والمشايخ ٠‏ 
ومن الديوبنديين وجاعة التبليغ » فهل وفق أحد أن يقوم بإصلاح هذه 
الهفوة « التحريف » . 

قد مرث بكم قصة الاحتجاج بالآية القرآنية التي لا تجذها في 
المصحف الموجود بين أيدينا قد تولاه الشيخ محمود حسن الحنني الجشني, 
المعروف بينم بشيخ اند وهو أستاذ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ . 

قال محمد تي الدين : هذا الكلام واضح كامل لا يمتاج إلى شرح 
ولا تعليق : فن بلغ به التعصب والتقليد الأعمى إلى أن يزيد في كتاب 
الله فقد بلغ في الضلال كل مبلغ » فنعوذ بالله من المئسران والاإفلاس . 
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في عقائد اهنادكة ‏ القائلين بالتناسخ . 


قال محمد تتي الدين : أجمع مع المسلمون فيا علمت .على أن أرواح 
الأنبياء والصاحين لا ترجع إلى أجسادها إلا يوم البعث والنشور وملا 
أشرف الأرواح روح نیینا محمد عله لا ترجع إلى جسده الشريف إلا 
يوم البععث فهو أول من تنشق عنه الأرض ٠‏ ويدخل الجنة . وفي الموطأً 
عن عائشة أم الؤمنين عن الني يل أنه .قال : ( إن أرواح المؤمنين في 
حواصل . طير خضر ترتع في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش أوكيا قال ). . فوح محمد قاسم النانثوي إن كانت في 
الجنة في حوصلة طائر أحضر» ترتع في الجنة محيث شاءت ثم تأوي إلى 
عرش الله تعالى . كيف تترك ذلك النعيم والقرب من الله تعالى نحت 
عرشه اجيد وترجع إلى الدنيا الملعونة ؟ لأي غرض ؟؟ لمداية محمود 
جسن والقران عنده ٠‏ وقد قال تعالى في سودة الإسراء اقم الآبة 9 
إن هذا لمران هدي لي هي ألم 2 الموبنين ألين يعون 
الات 8 كي جرا کبیا ون لين لا مون ١‏ لخر اد 1 
عَذَابا” ليمأ 0 وقال تعالى 0 سورة الشورى رقم الآية 52: 
ركتلك او لِك رحا من ن ين اسر ما كنت دري ما الاب 
لمان » وکن جَعلَاهُ نورا نهاري پو من ٿا ين اونا ۾ 
يدي إلى صِرَاطٍ مُسكقيم ٠‏ وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله عله : (تركتٌ فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما کاب الله 
وسنتي ). .في الكتاب والسنة هداية كافية لمحمود الحسن : فلا حاجة إلى 
أن ترجع روح محمد قاسم إلى جسده ورج من قبره ويمشي إلى ديوبند 
هداية. محمود. الحسن . ولا توفي رسول الله ي اخختلف الصحابة 
رضوان الله علهم فيمن يتولى الخلافة وطال, نزاعهم حتي شغلهم عن 


)0 أرواج اثلاثة صن 232 ل صن 243 , 
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دفن جد التي بلي ثلاثة أيام ٠‏ ولو تكلم لهم الني عل لا انقطع 
لنزاع وأتفقوا في الحين : ولکنه لم يتكلم هم- رها اهم من الأمر 
الذي بعث له قبل يوم البعث محمد قاسم وهو أمر ( محمود 
حسن  )‏ فإن ترك « محمود جسن » للتزاع > نتيجته جداية نفس 
واحدة : واتفاق الصحابة على الخلبفة نتيجته هداية الأمة بأسرها . 

والبي عله مكلف ببداية الأمة في حال حياته » وقد ترك لهم ما يقوم 
دایم بعد وفاته وهو كتاب الله وسنته » فكيف لم يكتف محمد قاسم 
النانتوي بما أكتني به النبي يه ؟ وحدث بعد ذلك وقوع النزاع بين 
فاطمة وأبي بكر الصديق رضي الله عنبها فإن فاطمة طلبت “حقها من 
ميراث أبيها عليه وعليها الصلاة والسلام طلبته من أي بكر الصديق وهو 
أحب الناس إلى الني له من الرجال » وابته عائشة أحب الناس 

إلمالبي لله من النساء : وفاطمة ابنته بضعة منه + أي قطعة من 
لحمه : يسوؤه ما ساءها فلا يبون على الني لقي هذا الاختلاف بين 
حبيبين من أحبته وقد قال أبو بكر الصديق لفاطمة في الجواب : إن 
الي مر قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث : .ما تركنا صدقة . 
وشهد بذلك جاعة من أصحاب رسول اذ ل . فقالت فاطمة لأ 
بكر الصديق إذا مت أنت من يرثك قال أولادي قالت فا بالي أنا لا 
أرث ألي ؟ فأجابها با تقدم فلو رجعك روح الني مله إلى جسده 
وقال لفاطمة : يا ی ا وک ا 
بك إلى الال ء لأنك لا ت تعيشين بعدي إلا سنة أشهر ‏ > لأنفض التراع + 
وصفا اجو + ورجح الحبيان - فاطمة وأبو بكر إلى صفاء المودة 
والوفاق . فكيف يترك الني ملل هذه المصلحة العظيمة ولا ببعث لها ؟ 
ويبعث محمد قاسم النانتوي لشيء ء تافه نيا »> وهو ترك التزاع وتركه 
منطوق به في كتاب الله . قال تعالى في سورة الأنفال رقم الآبة 46 : 
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0 ولا تتازعوا شارا ذهب رِيحك وَأَصْبرُوا َ الله م ألصَابرِينَ‎ ٠ 
فني هذه الآبة عة لرفيع الدين ومحمود حسن عن رج وع محمد قاسم‎ 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة وقد حدث بعد ذلك بين أصحاب رسول الله‎ 
له نزاع كثير فنه التزاع بين علي رضي الله عنه وبين المخوارج وأدى‎ 
ذلك إلى القتال . فقتل في المعركة آلاف من الفريقين > ولو ظهر النبي‎ 
ع للخوارج ونماهم عن الخروج م تفك قطرة دم : فكيف يثرك‎ 
الى لر هذا الأمر امهم ولا برجم إلى الدنيا هذه المصلحة الكبيرة ؟‎ 
ویرجم محمد قاسم إلى الدنيا لوعظ شخص واحد . اللهم إن هذا لمنكر‎ 
عظم لا يصدقه احد إلا من كان محجوبا بظلات طريقة التصوف عن‎ 
رؤية نور الوحي . وحدث بعد ذلك الخلاف بين علي ومعاوية..فوقعت‎ 
الحرب بينهما سنين وأزهقت الأرواح الكثيرة وم بظهر الي َيه لعاوية‎ 
ويقل له بايع إمامك ولا تحاربه فإن من خرج عن طاعة إمامه شيا‎ 
. فات مات ميتة جاهلية . فكيف بترك البي عله هذا الأمر العظم‎ 

ولا يرجع إلى الدنيا في جسده الشريف هذه المصلحة الكبرى ؟ ويرجم 
محمد قاسم لوعظة ث 5 شنص واحد هو في غنو علها بكتاب الله وة 
رشك ر ا انان رک اد ا اونا مر ا 
العوام الذين هم في الجهل كاهوام »> ونسيت أن اقول : إن الخلاف 
وقع بين عائشة وطلحة والزبير من جهة وعلي ۽ بن أي طالب من جهة 
أخرى ووقعت الحرب بين الفريقين في البصرة بالعراق : وعقر جمل 
عائشة ٠‏ ووقع هودجها على الأرضي : وقتل طلحة والزبير » وها من 
العشرة المبشرين بالجنة. وكذلك علي بن ألي طالب : وقتل من 
الفريقين خلق كثير» ولو رجم الني ميه إلى الدنيا وكلمهم لا سفكت 
قطرة دم + ولحت ذات البين . ورجعوا إلى صفاء الودة .. فأين 
هذه المصلحة العظيمة من زعمهم أن محمد قاسم رجع إلى الدنيا قبل 


البعث والنشور؟ لاذا ؟ ليقول لرفيع الدين : قل لمحمود حسن يترك 
التراع ا خرقة التصوف على يدك . وهي بدعة ضلالة : هل 
2 يا معشر التبليغيين : ويا أا المقلدون العمي الذين مخرجونكم 
للسياحة المتدعة المشتملة على تضبيع العيال فتخرجون معهم كالابل 
والبقر والغنم » والإيل والبقر والغم لها مصلحة في الخروج وهي الرعي : 
ا از نتم فا لكم إلا المفدة في الدين والدنيا والنفس والمال + فتوبوا إلى 
الله وأرجعوا عن غيكم واتبعوا :رسول الله قله وأصحابه : وآتركوا 
البرممية والبدية » فإن دين الهدى كامل جاء به رسول الله يفك : لا 
يتاج إلى دين موسي ولا دين عيسي عليهما السلام فكيف تاج إلى 
دين برها » ودين « بدًا» روى البييق في الشعب عن عبد الله بن 
الحارث قال : قال رسول الله بإ : (لو تزل موسى فاتبعتموه 
وتركتموني لضلاتم » أنا حظكم من النيين : وأنتم حلي من الأم. 
وني الصحيح : 

أن النبي عله كان جالسا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
فجاء عمر رضي الله عنه وفي بده ورقة من التوارة يقرأها فظهر الغضب 
على وجه النبي بلقي ٠‏ فقال أبو بكر لعمر : ثكلتك الثواكل » ما ترى 

ما بوجه الني عله ؟ فقال عمر: يا رسول الله : أتوب إلى الله » 
رضيت الله ربا : وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولا . فقال رسول الله 
ل : لقد جتتكم بها بيضاء نقية » ولو كان موسي حيا ما وسعه إلا 
إتباعي » الحديث . ففما تركه لنا رسول الله يتم غابة الكفابه » فلا 
حاجة بنا أن يبعث شخص قبل يوم البعث لدايتنا لو كان ذلك في 
إمكانه »> فكيف وذلك مستحيل ؟ فإن روح الإنان في البرزخ ء إما 
في نعم أو في جحم . وني كلتا الحالين هي مشغولة لا هي فيه عن 
الرجوع إلى الدنيا لتبدي زيدا أو عَمْرواً > وإنما المدى هدى الله. 
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وكيف علمت روح محمد قاسم أن محمود الحسن مشتغل بالتزاع ولا بعلم 
الغيب إلا الله . قال الله تعالى في سورة قاطر بعد ذكر خلق البحرين 
وأشياء كثرة آخر ما ذكر منیا الشمس 0 3ه کم الل 
ا 0 3 ٠.‏ 
يكم ل له انملك وَالِينَ تَدْعُون مين د ما يَمْلِكُونَ ن 
تعرش لآ بترا عاك » ا نا أتَجَبُوا کہ .4 + فلو 
أن رفيع الدين وتحمود حسن دَعَوَا محمد قاسم ألف سنة ليتكلم معها ما 
استجاب ها لأنه مشغول عا بالتعيم إن كان من أهله أو بالجخم 
والعياذ بالله . ونرجو أن لا يكون من أهله . إذن فهذه خرافات لا 
تقبلها إلا عقول العجائز. الجاهلات . قال محمد أسلم : 


قَطْوير ٠‏ إن 


0 


ومن شيوخ محمد إلياس أيضا الشبخ أشرف علي التبانوي الحنني' 
الديوبندي الحشتي حكم الأمة عندهم ولد. سنة 1280ه وتوقي هيةا.. 
4م وهو من كبار مشايخ الحنفية الديوبندية التبليغية المعروف افا ' 


بينم بحكم الأمة له مؤلفات كثيرة وهو رجل صوفي بحت وصاحب 
ملسلة وطريقة ومرشده إمداد الله المكي ( المهاجر إلى مكة ) وقد هاجر 
الحاج إمداد الله إلى مكة وتوطن هناك قبل ولادة التهانوي (أشرف 
علي ) لكن لما تفتح عين البصيرة يرفع حجاب الأزمنة والأمكنة + فرأى 
الشبخ إمداد الله وكان في مكة تمل هذا الأمر في المند : وحينا کان 
التبانوي طالباً طلب إمداد الله إلى أبيه أنه إذا سافر للحج يأت بابنه' 
الكبير » فزار النبانوي إمداد الله ففرح جدا وشرفه بالبيعة والخلافة 
والإجازة وكانت عليه عنايته فكائت حرارة العشق تلتهب في داخل 
النفسر() 


قال محمد تي الدين : قوله لم نفتح عين البصيرة يرتفع حجاب 


ل ين بري ملان. ص 316 ل 317. 
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الأزمة والأمكنة هذه العبارة فاسدة من حيث اللغة العربية > لأ 
« لا ه إذا دخلت على المضارع ع لا تكون إلا حرف نني ونفيها يستمر إلى 
وقت التكلم > > وأما التي بمعنى حين فلا تدحل إلا على الفعل الماضي . 
وصواب هذا الكلام : إذا فتحت عين البصيرة. .. الخ وهِذا إدعاة لعلم 
الغيب . قال القطلاني في شرح عدت البخاري : مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا انا . قال الزجاجيي من زعم أنه بعلم شيئاً من 
هذه الخمس فهو كافر بالقران العظم 3 الصحيح . أن قوما من 
العرب جاءوا إلى الني مج وقالوا : إنا ة قد أسلمنا وحن نال كيار 
جئنا المدينة لضيقنا على أهلها قأبعث معنا من يعلمنا الإسلام فبعث 
معهم 'النبي لق القراء وعددهم سبعون رجلاء فلمًًا وصلوا إلى 
0 قتاوهم كلهم إلا واحدا » فرجع إلى النبي عله وأخيره بغدرهم 
فقت البي َوه شهراً كاملا بعدما يرفع رأمه من ركوع الركعة الأخخيرة 
في الصلوات امس كلها ؛ يدعوا على أولنك الأحياء من العرب » 
بقول : اللهم العن رعلا وذكوان وعُْضَيةَ عضت الله ورسوله قال 
أنس : حتى أنزل الله عليه : س تله ين لائر ي أل وب 
لبهم أو بعد بهم هم طون ٠‏ فترك القنوت ولم يعد له . . محل 
الشامد هنا هل كان النبي نه بعلم أن أولئك العرب 0 
غادرون » وسيقتلون أصحابه التسعة والستين؟ أو لم يكن بعلم ذلك 
كل مسلم يقول : لم يكن بعلم ذلك وكل عاقل من الكفار أيضا يقرلا 
فظهر أن الني عله لم يكن يعلم الغبب . قال الله تعالى في سورة 
الأعراف رقم الآية 188 : دقل لآ أن ؛ شي مما لآ هرا إلا ما 
شاء الله ٠‏ وو كلت اَم الیب لامتككزت من لير ء > وَمَا مي 
الس : إن 3 5 دير ۽ وَبَغْرٌ لعزم يوون » فكيف يعلم إمداد الله 
ا يجري في اند وهو بمكة؟ فهذاً من بات عير قال الشاعر : 
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إذا ما حجنت جاء بات غير 
N: 5‏ گە 500 
وإن وليت امرعن الذهايا 


قوله : فكانت حرارة العشق تلتبب في داخخل النفس . جهل 
0 . فإنه لا يعشق إلا ما ينكح والصوفية من جهلهم باللغة العربية 
يزعمون : أنهم يعشقون الله تعالى > والله تعالى منزه عن العشق . وإنما 
هر 3 يحب عباده الصالحين ويمبونه وقد عاب علييم ذلك ابن 
الجوزي رحمه الله في كتابه « تلبيس إيليس » وأنشد فيهم : 
أرى جيل التصوف اشر جيل, 
فمل 5 وأمُون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه 
كلوا أكل ليام وارقصوا لي 
رؤيا الشيخ أنوار الحسن الكاكوري وتأويلها 
قال محمد أسلم : كتب أخد مريدي الشيخ أشرف علي التانوي إلى 
شيخه عا يلي : «إلي راتت نفسي 5 المنام بأني كلا أسعى أن أقول 
كلمة الشهادة على وجهها الصحيح يجري على لاني بعد لا إله إلا الله 
اشرف علي رسول الله فيجيب التبانوي عن ذلك ويقول : إنك تحبي 
إلى غاية هذه الدرجة ء وهذا رة هذا الحب ونتيجته ه وقد قص هذا 
المريد في خطاب وجهه إلى مرشده البانوي هذه القصة فقال له بعد 
ذكر الرؤيا : فأستيقظت من الرؤيا فلأ حطر ببالي خطأ كلمة الشهادة 
أردت أن أطرح هذا من قلبي وهذا القصد جلست ثم أضطجعت على 
التق الثاني ٠»‏ وبدأت أقول : الصلاة والسلام على .رسول الله زل 
لأتدارك هذا الخطأ : لكني قلت : اللهم صل على سيدنا ونيينا ومولانا 


'" أشرف على . والحال أني مستيقظ الآن . ولست في رؤيا. م هذا أنا 
“مضطر ومجبور . ولا أقدر على لاني .) وكان جواب الشيخ التهانوي 


لهذا المريد أن قال : « في هذا تلية لك بأن الشخص الذي ترجم إليه 
ف + r‏ 9 السنة ۾ (2) 
هو بعون الله وتوفيقه متبع لسنة » 


قال محمد تتي الدين : « هذا كفر من المريد الذي ينبغي أن يسمى 
مريدا بفتح الم وشيخه شر منه د لأنه أرّهُ على الكفر . وكان الواجب 
على الشيخ لو كان مهتديا سالكاً محجة الصواب أن يقول لمريده ٠‏ بل 
ريده : نبأ إلى الله من هذا الكفر . فقد أضلَّك الشيطان . فإن رسول 
الله لهذه الامة المحمدية واحد . وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
صلوات الله وسلامه عليه . وأعوذ بالله أن أرضي عا جرى على .لسانك 


“من نزغات الشيطان . وكتب الأستاذ عبد الماجد دريابادي من خلفاء 


التجانوي إلى مرشده : 

« إن عدم التوجه في الصلاة مرض قديم لكني جربت أني ما دمت 
تصورت جنابك في حالة الصلاة... توجهت في هذه المدةء لكن 
المصيبة هي أن هذا التصور لا يبتي إلى وقت طوبل . وعلى كل حال . 
إن كان هذا عملا محموداً فصوب من .جابكم وإلا فأحتاط في 
المستقبل ٠‏ 

جواب الشيخ التانوي : «هذا عمل محمودٌ إن لم يطلع عليه 
الاخرون 

قال محمد تق الدين : « بيان هذا الكلام أن المريد عبد الماجد شكا 
إلى شيخه التانوي أن قلبه يغفل في الصلاة ويشتفل بأمور الدنيا لكنه 


(1) 0 رعاث قراير (195 دلي ص 7) 


 )2(‏ رسالة امراد اة .بون شوال 325اه 


65 


إذا تصور صورة شيخه بقلبه يتغلب شيا ما على هذه الغفلة » والتفكر 
في أمور الدنيا » فان كان هذا شيئا محموداً عند الله : وصوابا يقرب إلى 
الله > يستمر فيه . وإن كان خطياً وضلالاً فليخيره بذلك حتى يتركه + 
فأخبر التهانوي مريده بأن ذلك التصور.صواب محمودٌ ؛ لكن يحب عليه 
أن لا يُخبر بذلك أحداً »> بل ببق هذا الأمر سا بينه وبين شيخه . 
وهذا في غاية ما يكون من الضلال : فإن استحضارة صورة شيخه في 
الصلاة شرك بالله : وكفر يشغله عن الله تعالى » ويبعده من المنشوع 
الذي هو روح الصلاة . 

5 3 م بن وى ان EG‏ م م م 

قال تعالى : ثم الله ارس لحم + قذ اقح الْمييُونَ أن 
هُمْ في صَلأَتهمْ خاشِعون » وهذا النوع من الشرك مشهور عند المتصوفة 
أصحاب الطرائق القدَدٍ . وأنا بنفسي حين طلبت الورد من الشيخ عبد 
الكربم المنصوري لأبابعه على الدخول في الطريقة التجانية لقنني الأذكار 


وهي دلا إله إلا الله ماثة مرة »> « أستغفر الله » مائة مرة » الصلاة 


على الي بصلاة الفائح ماثة مرة » قال لي ٠.‏ وإذا شرعت في الذ کر 
فلتكن مستقبل القبلة » جالساً كجلوسك للتشهد » مغمض العينين ؛ لا 
تتكلم مع أحد ما دمت تذكرء » وتصور بقلبك صورة شبخك الشيخ 
احمد التجاني . وجهه أبيض » مشرب بحمرة » وله لحية بيضاء ‏ على 
رأسه عامة . فكنت أفعل ذلك » وهو شرك وكفرء ولكن التجانيين لا 
يؤمرون بذلك في الصلاة. فهؤلاء زادوا' على شركهم فنعوذ بالله من 
الضلال > فإن من ترك الكتاب والسنة. وأستبدها بأوهام المتصوفة لم يبق 
له دين ولا عقل كا قال الشافعي رحمه الله : ولو أن رجلا صاحب 
الشوفية من الصبح إلى الظهر لذهب عقله ». قال محمد .نتي الدين : 
ركذلك دينه » وماله يذهبان أيضا وذلك هو الإفلاس العظم . ١‏ أنظر 
تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزي ٠‏ وكتب مؤلف أشرف السوانح 


الخواجة عزيز الحسن ۾ عن تفه » الذي كان مريدا محبوبا عند التبائري 
يقول : 

١‏ إنه حطر ببالي مرات يا ليتني كنت آمرأة في نكاح حضرتك فسرّه 
إظهاره هذه الحبة إلى حد وضجك ودخل المسجد قائلا إن هذه محبتك 
« وتثاب عليها وتاب عليها, 90 

قال محمد تني الدين : « هذا الريد جاهل أحمق 0 
أمرأة بتزوج به شيحُّه : والعجب من الشبخ أنه رضي بذلك » 
أن المريد يتاب عليه . وهذا دلبل على صحة كلام الشافعي رحمه 7 
قال محمد أملم : وقد حدئت واقعة بعجيبة بعد موت أجل التهانري فجاء 
إلى بيته مثل الأحباء وأعطى لی أهل بيته الحلوى وقال : إذ م ُظهري هذا 
لأَحَدٍ أحضر کل بوم هكذا . ولكن حاف أصحاب الت أنه لو 
رأى الآخخرون أن الأطفال يأكلون الحلويات فلا بعلم ماذا يكير منهم 
الشبّه' فأظهروا الأمر فا حضر مرة ة ثانية وهذه الواقعة أمر مشهور في أهل 
)2( 


اليت 
قال محمد تني الدين : وهذه أيضا خرافة عجيبة فإن الني عله لم 
يزر فاطمة والحسن والحسين بعد وفاته : ولم يقدم لحم الحلوى ؛ وما 
فعل ذلك مم عائشة ولا غيرها من أزواجه لماك . وما فعله أبو 
بكر: ولا عمر > ولا عثان » ولا علي * ولا أحد من الصحابة : ولا 
من التابعين » فن بعدهم ولا خطر .في رؤية الناس أطفال التبانوي 
يأكلون الحلوى . إلا إذا كانت من حلوى الجنة فإنها حينئذ يفتقن با 
الناس فلإذا حرمت هذه الرأة أولادها من أكل الحلوى الآتية من , 


(:) -. أشرف الراتح ج 12/2 
)2( ج ص 12 
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ا يوم ٠‏ فتي الإمكان أن تمبسهم في البيك حتى ينتهوا من 
أكل الحلوی . 8 المحصوفة إذا خطرت في باهم خرافة يقولونها بدون 
تفكير في عواقها . وقد تذكرت حكاية من المضحكات تحكى عندنا في 
سجلاسة وهي أن أبا أحمق قال لاينه الصغير: با بني ! رأيت قأرة 
ذكرا تمري خلف فأرة أنثي من قرية القارة إلى قرية أولاد مي . 
وكان الصبي ذكيا حلاف أبيه فقال ‏ يأبتي : كيف استطاعت الفأرة 
الذكرٌ أن تجري خلف الفأرة الأني من القارة إلى أولاد عميرَة » 
الفريتين ہر جار ؟ فقال الأب : إذن يا بي : أرجم عا قلته 3 
حكاية زوجة انوي فلم پوجد غلام ذكي من بين ابنالا يقول ها يا 
أمي لا تخبري أحدا هذه الكرامة فقي امكاننا أن تأكل الخلرى الغيبية 
کل پوم سرا » ولا تحبر بذلك أحداً , وقال الشيخ التهانوي ثم قال محمد 
أسلم : «إن قلب الشيخ عبد الرحيم الرابفوري كان نورانيا جداً فكنت 
أخاف, أن أجلس عنده خشية أن تنکشف عيولي () 

قال محمد تي الدين :إذا سلّمنا أن قلب هذا اشح الرايفوري كان 
نورانيا جد بحيث أنه يعلم الغيب ويعلم أحوال كل من جلس عنده 
فكيف نقول في رسول الله يي الذي بتزل عليه الوحي من السماء ؟ 
وقد جلس عندم أولائك العرب القادرون » وقالوا : إننا قبائل كثيرة قد 
أسلمنا ونريد أن تبعث معنا من أصحابك عددا كثيراً يعلموننا 
الإسلام > فبعث e‏ سبعين رجلا كلهم يحفظون القران ۽ ويعرفون 


السنة » فأخذوهم إلى أرضهم فقتلوهم ”كلهم إلا واحداً : ولم يعرف . 


در 
الرايفوري أعظم ورا من قلب الي ل ؟ كلا ! وإنما ذلك هر 


0600 اروا ثلاتة ص اكل 
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كان نجده التبانوي في نفه ۰ ثم يقال له أبضا : إذا كان شيخك يعلم 
الغيب فلا تمق عليه أحوالك سواء كنت في في مجلمه أو بعيداً عنه . 


: ثم قال محمد أسلم : جاء في كتاب مكالمة الصدرين قول شبير 
اتيك العماني أنه قال للشيخ حفظ الرحمن الستوهارُوي : تنبه ان 
الشيخ أشرف على التهانوي اماما وشيخنا جميعا » وقد سمع من 
بعض الناس أن الحكومة البريطانية كانت تعطيه ستائة روبية 
شهريا 0520 ٠‏ وأو التهانوي ‏ مظهر علي وظيفته عظيمة في محكة 
الجواسيس إلى آخر العهد وليس ببعيد منه ما فعل (2) » . قال محمد تفي 
الدين : هذا الأمر ليس بغريب فإن” أصحاب الطرائق المتصوفة في كل 
مكان كانوا عونا لأعداء البلاد المستعبدين لقومهم إلا طريقتين اثنتين لا 
نعرف لما ثالثة في المغرب الأكبر : الطريقة السانوسية في طرابلس وقد 
لقيت شيخها مرارا للا كان منفيا في مدينة الرسول ميه وهو الشيخ 
أحمد السانوسي كنت في ذات يوم جالسا في الروضة النبوية بين انير 
وبيت عائشة إلى ,جانب رئيس القضاة في المملكة العربية السعودية 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم 
وكان الشيخ أحمد السانوسي قريبا مني فقام وتوجه إلى حجرة عائشة 
ورفم يديه كأنه يسال شيئا من الحجرة أو من الله بواسطة الحجرة تاركا 
القبلة عن ينه وقام إليه الشيخ عبد الله بن حسن وضرب يديه بالعصا 
قائلا يا هذا الطاغوت ! أما تسبي من الله في هذا المكان المقدس 
تشرك بالل ؟ فسكت الشيخ أحمد السانوسي ١‏ وم يس ببنت شفة . 
والطريقة الأخرى التي لم ينصر اصحابها الاستعباد الأجنبي والعدوان هي 


2 مكالة الصوفيين ص |١‏ ص ديريد 


)2( مكتانات حيتي الإسلام حن أحمد الديويدي ج 2 ص 299 
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طريقة الشيخ ماء العينين في جنوب المغرب ٠‏ فهتان الطريقتان حارب 
أصحابها المعتدين فالسانوسيون حاربوا الايطاليين : وأصحاب ماء 
العينين حاربوا الفرنسيين 


عرض الشبخ علي ووفاته 

« وبعد ذلك غشي عليه ولم يفق ساعة وربعها وزاد التنفس مع 
الصوت وإذا تنفس إلى الجهة العليا فكم رأى من رأى أنه رج من 
بين أصبغيه الوسطى والسبابة ومن ظهر كفه نور بقوة تتضاءل بها أمامه 
معات الكهرباء ركان هذا النور بظهر وبني مع صعود النفس ونزوله : 
وبانتهاء التتفس عاد هذا النور : وليس بعجيب أن يكون هذا النور 
منبثقا من أنامله كانت تظهر منها المعارف والحقائق إلى زمن طويل ° 

قال محمد نتي الدين : إن المريدين يبالغون في تعظم شيوخهم حتى 
يتخذوهم أرباباً من دون الله ٠‏ فيتخيلون فيهم أشياء لا حقيقة ها : 
خلفاؤه ورفقاؤه وثلامذته : 


الشيخ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ » الأستاذ أبو الحسن على 
الندوي الجشتي الصوقي هو من كبار علماء التبليغ ومدير دار :العلوم 
لندوة العلماء « لكهنوا المند » وعضو لرابطة العام الإسلامي وعضو 
محلس الجامعة الإسلامية بالمدينة : كاتب إسلامي كبير ومؤلف شهير 
ومشهور : أديب معروف باللغة الأردية واللغة العربية »> يسحر العرب 
والعجم بقَوة كلامه باللفة العربية . ميايعته : بايع بع الشيخ عبد القادر 
راي بوري الذي هو و تالخ السلسلة الحشتية : قال حمل ق 
الدين : لم أكن أعلم أن الأستاذ عليا أبا ان الندوي هو أخ للشيخ 
محمد إلياس في الطريقة الصوفية مع أنه أفضل تلامذني في 3 


لك 


٠‏ بيس بري مسلان) 
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العربي بعد مسعود عالم الندوي فإني كنت أظنه من أتباع الشيخ محمد 
إلياس 3 التصوف وهو كا قال محمد أسلم : والذي يحول بينه وبين 
الكال والاستقامة وهو تصوفه وتقليده للمذهب الحنق ۽ فعسي الله أن 
يتوب عليه من التقليد ؛ ويببه الاتباع کا تاب على مسعود عَالَمٌ الندوي 
فإن التقليد يحول بين صاحبه وبين اتباع البي و في العقائد والعبادة 
والسلوك . إن الله تواب رحم . 
نبدة من أفكاره 

الدنيا رآها المتنورون لكني رأيتها أكثر میم ومع هذا أقول بطربقة 
البابعة الجشتية النقشبندية القادرية السهروردية 6 وأعمل علا “ 

قال محمد تني الدين عفا الله عنم كل من عرف كتاب الله وسنة 
رسول الله حق العرفة يستحيل أن يتمسك بطريقة من طرائق 
الصوفية : بل يتبع كتاب الله وسنة رسوله : والصحابة الكرام . وقد 
نزمهم الله عن الطرائق القدد وأمرنا باتباعهم بإحسان بلا زيادة ٠‏ ولا 
نقصان. قال تعالى في سورة التوبة : 


و و ألسَابفُونَ لاون ص الْمهَاجرِينَ َالأنْصَارٍ الین اموم 
اخنان رضي : آله عنم ورضوا َه وام هم جاتر تجْري .ها 
ااا خَالدين فيها ادا ديك لفو اليم ٠‏ 

وقد بايع على يديه في المسجد النبوي بعض طلبة الجامعة وغيرهم 
في السنة , الراهنة حينا حضر المدينة في مؤتمر الدعوة : والشاهد ببذه 
البيعة الطالب بالجامعة حفيظ. الرحمن الباكستاني في السنة الثالثة في 


بن من مماضرة : دروس من حياء الأستاذ عبد الباري الندوي بمجلة المت الشمرية أكورة 
بشاور باكنان ص 34 ج 11 علد ا 7 رييخ الثاني جبادي الأول سنة 1396ه اب 
1976 . 


شتلك 


مابو 


71 


كلية الشزيعة : ولا حضر المدينة في السنة الماضية للحضور في مجلس 
التاسيس للجامعة الإسلامية . لقيه الطالب .شريف طاهر الكردي 
العراقي السنة الرابعة بكلية الشريعة . فقال الطالب للشيخ الندوي : أنا 
أتعلق بأسرة ابن تيمية .. فقال الشيخ الندوي وقد وجد في أسرتك علماء 
مشاهير أكبر من ابن تيمية.: أمثال خالد النقشبندي « ويلاحظ أنه هو 
الذي جاء بالطريقة النقشبندية من بلاد اند وروجها في البلاد 
العربية » : يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في مقدمة كناب : « سيرة 
محمد يوسف الدهلوي » « أنا قبلت المسؤلية . أنا أماعد السيد محمد 
الثاني الحسني + وأوجّه إلبه التوجبيات الكاملة الحاصلة من تجربتي . 
وأقرأ ما يكتبه لفظا لفظأ . وكلمة كلمة . وذه الطريقة أساهم في 
تاليف هذا الكتاب ,20 


وقد سمع الشيخ زكرياء 0 شيخ الحديث والمشرف الأعلى على جاعة 
التبليغ » اكثر الأجزاء من مسودة الكتاب كلمة كلمة . وسعى في ملء 
الفراغ الحائل فيه من ناحية التاريخ والوقائع () . 


شيء من الكتاب المذ كور الميت يتكلم : وقد صلى الناس 
صلاة الجنازة مرات لكثرة الناس وحصل التأخير في الدفن وأثناء ذلك 
رأى الشيخ وصاحب إدراك» أن الشيخ محمد إسماعيل الكاندهاوي 
« والد الشيخ محمد إلياس مؤسس جاعة التبليغ ٠‏ اليت يقول : 


٠‏ ودعوني بسرعة فأنا حَجِلٌّ جذاً لأن الرسول كه ينتظرق مم 
00“ 
أصحايه 1 


سيره محمد يوسف اص 63 مرطن إلباس ودعوته الديية لأني الجن الدوي صن 39 
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قال محمد تت الدين : في هذا الكلام مسائل الأولى البيعة البتدعة 
الى يميا الغارية « الورد ٠»‏ و » الطريقة » ولا تشرع اليعة في الإملام 
با لي يلق ٠.‏ ولتليقة المسلمين . والثانية : زعم علي أن خالد 
التقشيندي الطرقٍ المبتدع أفضل من es‏ أحمد بن عبد الحم 
أعبد الام ابن تبمية . لا يصدقاً فيه أحد من TS‏ 
تأخرين' وانما هو تعصب للطريقة البلاعية' نعوذ بالله من الضلال 


بن 


هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ملا الدنيا علْماً وعملا فاذا صنم 
خالد النقشدي ؛ ؟ لم بصنم شيا غير نشر بدعة الطريقة المضلة فهو لا 
يساوي أقل تلامذة شيخ الاسلام ومن يضلل الله فا له من هاد . المسالة 
الثالثة : دحزى أن محمد إسماعيل تكلم بعد مونه وزعم عم أن الني له 
وخلفاءه ينتظرونه : هور من أصحاب الطرائق ومن مزاعم التجانيين 
أن من قرأ بالإذن الخاص صلاة ده يسن تسمى ١‏ جوهرة الكال » وهي 
صخرة الال لأن الي عله وصف فيا بالأسقم وبالمُطلسَ م 
سي : الخلفاء ١‏ 
قرأها بزعمهم سيع مرات يميء 'الني نه ع لأربعة ويجلون 
أمامه مادام يقرأ تلك الصلاة > وهذه أعرفها سِنْئيئة شلثة أعرفها من خم 
9 م خبط المتصوفة . وحرر الشيخ زكرياء شهادة الإجازة والخلافة 
اني أعطاها الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد يوسن فقال فيه : أنا أجيز 
ملا للبيعة فأضاف فيا الشيخ محمد الياس وأملى « وأنا .أجيزها نيابة 
عن ,الرسول ب قال محمد نتي الدين : إن الرسول مُه بريء من 
بدع المتصوفة وقد قال البي به : م من كذب علي متعمداً فليتبوأً 
مقعده من النار ١‏ 
« انتقال النسبة » 


يزعم تلامدة الشيخ محمد الياس ‏ وميم محمد منظور النعالي س 
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قال وقد يوافقني على ما أقول : أبو الحسن علي الندوي ومحمد زكرياء 
نحت مسؤوليتهها عن هذا الكتاب المسمى «حياة محمد يوسف » وهذا 
يرضي روح الشبخ من عندنا ولسنا نحن البعيدين عن الشيخ محرومين من 
انفاسه ونفائسه «كلام الشيخ ابي الحسن الندوي » قال محمد تق 
الدين : التعبير بالحياة عن السيرة إنكليزي وفرنسي ومن ذلك كتاب ألفه 
بعض التبليغيين وسماه حياة الصحابة جهلا منه بالتعبير الصحيح وهو : 
« سِيرٌ. الصحابة » فإن الحياة في اللغة العرية ضد الموت ١‏ قال تعالى : 

وقوله لسنا محرومين من أنفاسه » ونفائسه . ماذا يريد بالأنفاس 
هنا؟ من العلوم أن الأنفاس جمع نفس وهو التنفس وهذا لا يكون 
إلا في حيائه ولا ينتفع به غيره . أن النفائس فإن كانت هي السياحة 
وتفسيره لقوله تعالى : شم خير أي أرجت باس ». فا لكم فیا 
إلا الشن» فالسياحة عِنَادٌ للرسول بلي » أو جهل بستته . وأما الآبة : 
فقد تقدم الكلام فيا . 

قال محمد ألم : : قال أبو الحشن الندوي : في كتابه سيرة السيد 
أحمد شهيد : ويقول ؛ وأراد رحمه الله في الليلة السابعة والعشرين أن 
يحبيها ويعبد فيها لكن غلب عليه النعاس بعد العشاء فام وأيقظه 'رجلان 
بإمساك يديه في ثلث الليل . فرأى أن النبي مله جلس على بين . 
ورأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه جلس على شماله ٠‏ ويقول له : 
مله . يا سيد أحمد . فم بسرعة وأغصل فلا رآها سيد أحمد أسيع 
إلى الحوض في المسجد على رغم كون الماء في الحوض من البرد كالثلج 
فأغتسل من هذا الماء وفرغ منه ثم حضر في خدمته ا فقال عليه 
الصلاة والسلام : يا ولدي الليلة ليلة القدر : فاشتغل في ذكر الله 
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والدعاء والناجاة ثم ذهبا بعد ذلك“ 


قال محمد تي الدين : هذا يذ كرنا بادعاء التجانيين لشيخهم أنه 
رأى الني n‏ يقظة لا مناما > وحدثه أحاديث كثيرة ذكرت بعضها 
في كتابي : ١‏ الهدية المادية إلى الطائفة .إلتجانية » وأقت البرهان على أن 
تلك الزوايات كذب واضح . إلا أن هذه الحكاية لا تتضمن ما 
تضمته حكايات التجابين عن شبخهم » وقد تكلم اني تله في يان 
ليلة القدر ورؤى أحاديئها أصحاب الكتب الستة وغيرهم . فأي حاجة 
قبت للني به حنى يخرج من قبره الشريف قبل بوم القيامة لأجل أن 
يقول للشيخ أحمد المذكور : الليلة : «لليلة القدر ». وم بقع هذا لالي 
بكر الصديق : ولا لأحد من اللقاء : ولا من الصحابة ؛ لأنهم أعلم 
وأورع من أن يأنوا بمثل هذه الحكايات التي لا يصدقها إلا المنصوفة 
الجاهلون الذين يتشبّعون با لم يعطوا > فهم لثياب الزور لابسون ؛ وعن 
الصراط ناكبون . ونمن لا يمكننا أن ننسب هذه الحكاية إلى الشيخ 
أحمد اندي رحمه الله ؛ وبا عجبا كبن بقول البي مُق هذا الشيخ 
يا سيد أحمد وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام : السيد هو الله ؛ 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : : (أنا سيد ولد آدم)؛ يعني : أنه 
أفضلهم كا جاء في الحديث : دخ سيد ذلك الي ء > في قصة أي 
سعيد المخدري 2 وهي أي البخاري . وقوله حضر في خدمته : 
اصطلاح هندي يستعمل في لغة أرقو. . وهو غفلة من علي ألي اللحسن ۽ 
مع فصحاته : فقد سرقته لغة أَرْدُو في هذا الوضع . فبأي شيء يخم 
الي لي ولا حاجة به إلى خدمة أحد بعد مفارقته هذه الدنيا 
الفانة » والخطب في ذلك سهل؟ 


)0 سيره اليد أحمد شهيد لأ المن الندوي صن 84 . 
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تم قال محمد أسلم : قال الشيخ محمد سردار الباكستاني الساكن 
باب المحيدي : ظللت في جاعة البليخ عشر سنين تقرييا ا 
ذهبت مم الشيخ محمد يوسف الدهلوي أمير جاعة التبليغ ٠‏ ذاك 
الوقت » قريبا من نصف الليل إلى قبر محمد إلياس رحمه الله : في محلة 
نظام الدين «مقر اللجاعة ٠‏ في دهي ء فكنا لجلس حول قبره وقتا 
طويلا : في حالة المراقبة ساتري الرؤوس . 

وكان محمد يوسف يقول أن صاحب هذا القبر شيخنا ١‏ محمد 
إلياس » رحمه الله يوزع النور « الذي ينزل من السماء في قبروه بين 
مريديه حسب قوة الارتباط: والتعلق به . وكذلك كنا نجلس أيضا على 
قبر الشيخ عبد الرحيم راي بوري في هيئة المراقبة . 

الشيخ محمد يوسف كان يجلس مراقباً عند قبر البي م عدة 
ساعات خلال قيامه في المدينة المنورة . وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ 
جاعة التليغ وهم يعملون عليا بالكثرة . 

قال محمد تي الدين : قول محمد يوسف أن صاحب هذا القبر 
يعني : أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين 
مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به > هذا يسمى في إصطلاح 
غيرهم من اهل طرائق التصوف : استمدادا : وقد تقدم أن الشيخ عبد 
الكريم المنصوري السجلاسي لا أعطاني الطريقة التجانية 5 إذا 
جلست لذ كر الله تعالى أن أتصور صورة الشيخ ٠‏ أحمد التجاني ٠‏ أمامي 
وعمود “من النوز يخرج من قلبه ويدخل في قلي ٠١‏ يعني أنه ينور قلي 
ويشرخ : فبدري, وبؤهله للفيوض ٠‏ وهذا كفر صريح : وقد أخبرني 
النقات أن عليا أبا الحسن الندوي كان مجلس في مسجد النبي له 
مستقبلا الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ماعتين وأكثر. 
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فاستغربت هذا الأمر» وفهمت أنه إستمداد : ل أكن أعلم أن هذا 
شائع ع عندهم في طريقتهم : إلى أن كشفه محمد أسلم جزاه الله خرا . 

فهذا شرك بالله تعالى : واتخاذ 'وسائط بين العبد وبين ربه > وقد رأيت 
في كتاب : وكشاف القناع في شرح الأقتاع » من أشهرم فقه 
الحنابلة ما نصه : قال. الشيخ رحمه الله : من نند وسائط بينه وبين 
الله كفر إجاعاً > والمراد بالشيخ هنا : هو ١‏ شيخ الإسلام الح 
تيمية » ومن المعلوم أن الله تال هو الذي يمد عباده بالأرزاق الحسية + 

كالطعام والشراب » وقوة البدن + وبالأرزاق المعنوية ٠‏ كهداية 
القلوب ٠:‏ وتنويرها »> وشرح الضدور .. واَجليّات ها ء ولكن الله 
سبحاته وتعالى لا يمتاج إلى واسطة بتوسط بينه وبين خلقه في منحهم 
تلك الأرزاق > لا من الملائكة ولا من الأنبياء : ولا من الصالحين. 

فالملائكة يستخفرون للمؤمنين » ويسألون تالوخ ي ولا يستطيعون 
أن يعطوهم مثقال ذرة من ذلك + ولا أقل . والأنبياء يعلّمون أَمَمَهُم > 

ويبلغونهم رسالة رهم > ولا يستطيعون أن يعطوا أحدا منهم مثقال ذرة 
من الهداية : ولا أقل ذلك : لأن اداي بيد الله وحده . قال الله 
تعالى لسيد الأنبياء : ١‏ إِنّكَ لآ هدي مَنْ حيبت وکن الله يَهْدِي من 


.ناء . وطرائق المتصوفة بشبه بعضها بعضا في ضلالاتها + وشركها . 


فالحمد لله الذي أخرجنا من ظلات الشرك إلى نور التوحيد : ومن 
ظلات البدع إلى نور السنن . وقول محمد يوسف : أن أباه محمد إلياس 
زع النور الذي ينزل عليه من الله تعالى على حسب ارتباط المريدين 
به وقوة إخلاصهم واستمدادهم ؛ > أدهي وأمر ما تقدم . وزيادة 
وضوح هذا النوع من الكفر : فسأل الله سبحانه وتعالى يأسمائه الحسي 
أن يديهم كا هدانا أو أكثرء : ويبين لهم طريق الحق : کا بينه لنا د 
حتى ينفضوا أيديهم من طرق الضلال : ويعادوها ويَنْيذوها نبذ النوى 
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أو نبذ الحذاء... المرقم » كما قال الحريري رحمه الله . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . كيف خدع الشيطان كثيراً من هذه الأمة وأوقعهم في حبائل 
الضلال وهم لا يشعرون. 
صفة البيعة محمد يوسف بعد وفاة أيه . 

قال محمد تق الدين : من المعلوم عند أصحاب الطرائق المتصوفة 
أبس الخرقة : وهي مثل أخذ الورد أو العهد عند التجائيين فيلبس 
الشيخ وبا كل من اراد ان ينضم إلى طريقته ويعاهده على الطاعة 
العمياء ٠‏ وقد رأيتم افج من ذلكم لا أمتحن بعض شيوخ طريقة 
. التبليغ مريده بقوله : أتستطيع أن تقرل لا إله إلا الله شيخي فلان 
رسول الله » فکان المريد ياد إلى قوها » وجميع المتصوفة أو أكثزهم 
يوجبون على من دل في طريقتهم أن يطيعهم طاعة عمياء ٠‏ ولو أمروه 
بالكفرء أو المعصية » كا تقدم في قصة أشرف علي التبانوي مع 

مريده . ويقولون : من قال لشيحه لِم ؟ لا يفلح أبدا . وأنشد قائلهم : 
وکن عنده كالمَيِت عند مغل بتلبه ها شاء وهو مطاوع 

ومن خا ا رة اصاحيب الور ي حاف « اليح يد 
العزيز» زعم أن شيخه عبد العزيز حكى له حكاية ليعرفه كيف يطيع 
ارهد حيط :الخدم ربد شيشا سرون يدرت كال + ولا ملل + 
فلا أراد أن يفتح عليه بالولاية إذا نجح في الامتحان » قال الشيخ 
للمريد يا فلان أتحبني ؟ قال نعم ؛ جل الحبة . وتطيعني في كل ما آمرك 
به؟ قال نعم ؛ كل الطاعة . قال : فلو أمرتك أن تذهب إلى بيت 
أبيك وتضرب عنفه وتأتيني برأسه أتفعل ذلك ؟ فانصرف ولم يكلمه 
بكلمة فوصل إلى بيت أبيه ووجد أباه يجامع أمه فقطم رأسه وجعله في 
خلاو وجاء به إلى شيخه ووضعه أمامه » وكان الشيخ في بيت مظلم ‏ 


78 


' بشيء : أنا سألتك سؤالا فقط . فقال المريد 


فقال له ما هذاء فقال المريد : هذا ما أمرت به : فقال الشيخ أنا ما 
3 بشيء » فقال المريد : إن كلامك عندي كله جد ليس فيه 

> قال الشيخ خبرني ما هذا قال هذا رأس أي الذي أمرتني 
بضرب عنقه والإتيان إليك برأسه » فقال يا محرم أما تاف الله كيف 
تقتل أباك وترتكب هذا الاب الك ؟ أأنت محنون » أنا ما 
: قلت لك من قبل : 
كل ما تقوله عندي جد + : ولیس فيه هزل . فقال الشيخ اول ر 
قوة إلا باه . أوقد القنديل . وأتني به فجاءة بالقنديل وأخرج الرأس 
فإذا هو رأس نصراني كان جاراً هم وكان يزني بأمه فكاشف الشيخ 
رفن الله عليه أنه سيزني بأم هريده في الوقت المعين > فأراد أن بصید 
عصفورين حجر واحد . العصفور الأول : هو امتحان مريده » هل 
يستحق إعطاء الولاية أم لا؟ والعصفور الثاني : هو قتل ذلك النصرافي 
المعتدي على حرمّة المريد وحرمة أبيه . فأعطاه الولاية فصار بنظر إلى 
العرش ١‏ وإكى ما تحت الثرى . فهذه الحكاية تبين لنا مقدار الطاعة 
العمياء التي يطلا شيوخ التصوف من مريديهم ؛ وأخبرنا محمد ألم : 
أن الأردية وزعت على الاف الرجال والنساء في المند وباكستان علامة 
على مبايعة المبيخ الحديد محمد يوسف على السمع والطاعة المطلقين » 
ولا يجوز للم أن يطيع شخصا طاعة مطلقة البئة » : لأن الطاعة المطلقة 
لا تكون إلا لله ورسوله » لأن الله رب العالمين ؛ ورسوله حجة الله على 
لمال : وهو معصوم من الأمر بغير ما أمر الله به . قال تعالى : وما 

عَنِ هوی إن هر إا وي يُوحَى 0 فنعوذ بالله من فقد العمل 

ولد 


الشيخ محمد يوسف البنوري الحنقي 

الديوبندي الحشي 
قال محمد اسل : ا سيو جاعة التبليغ وحكى عنه خرافات 
كثيرة من مكالمة الله ورسوله بيت . ومن ذلك : أنه يؤيد أب 


له ی عري 


الخائمي القائل : « بوحدة الوجود » كا أنشد في كتاب الفتوحات المكية , 


من شعره : بل من بعره : 
العبد رب والرب عبد با ليت شعري من الكلف 
إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أي يكلف 
وقال فيه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في دالبته المشهورة التي 
مدح بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمها الله تعالل 
وأكفر أهل الأرض من ظن أنه 
إل تعال الله جل عن اد 
ممَّاهُ كل الكائنات بأسرها 
من الكلب والختزير والفهد والقرد 
قال محمد تق الدين : وبيان ذلك أن ابن عربي الحاتمي الذي 
يؤيده محمد يوسف البنوري من دعاة ٠‏ وحدة الوجود » بعلي أن الوجود 
واحد . فالحق هو الخلق . والخلق هو التق . فباعتبار الصور والأشكال 
نميهم خلقا. رجلا . وأمرأة . ودابة .' وحجرا. وماءا . وشجرا . 
لهيرل : وهي المادة التي تنُكون منها الخلوقات . وترجم إليها 
. وهذه الادة لا تفتى . ولا أول ها ولا آخرء وهي الله . 
وكتب ابن عري مملوءة بهذا الكفر . كالفتوحات . 
والفصوص . وغيرهما . فهذا التبليغي محمد يوسف البنوري أضاف إلى 
بدعته وضلالاته عقيدة وحدة الوجود . ضغتاً على إَالة ومن مزاعم 
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البنوري : أنه قرأ على الإمام البخاري صحيحه في المام » وأخحذ منه 
الإجازة . كا أنه قرأ على العيني شرح البخاري . وعلى الحافظ ابن 

حجر العسقلاني . كتابه فتح الباري . وأخذ منه الإجازة . ويكذب 
ذلك كله ما جاء في صحيح البخاري عن النبي مي وهو قوله : 
( وإيما العم بالتعلم ). وسافر جابر بن عبد الله في حديث واحد مسيرة 
شهر من المدينة إلى ا ورجل البخاري نفه في طلب علم الحديث 
رحلة طويلة.: وكذلك أحمد بن حنبل : وغيرهما من الأنمة . وزعم 
البنوري أن النبي يِه قال له : بأتيك شخص نوراني بسكين نورانية . 
فيشق جوفك ويخرج قلبك ١‏ وينظفه : ويرده إلى مكانه > ثم يخبط 
الشق . وهذا لا يحتاج إلى تعليق . ونخطر يبال البنوري يوما : أنه إذا 
كان في سكرات رت قد يأتيه الشيطان E‏ فقال له النبي 
ا : كيف بأتيك الشيطان وأنا سأكون حاضرا عند وفاتك ؟ فهذه 
خرافات التجانبين عند هؤلاء القوم تشابہت قلوبيم . « ومن يَش عَنْ 
ذِكْرٍ لحان ّف له معنا نو لَه فين ٠‏ انم ليصْدُوتَهُمْ عن 
ألسبيل يحون لي مُهْتَدُونَ » بورة الزخرف رقم الآية 36 
37. وزعم أنه رأى الني كلل في لقاع و لامشو جلدم 
والده : (يا بادشاه الخدمة الي تقوم بها انت أقوم بها أنا أيضا) , 
فويل ان يعتقد أن البي بلي يخدم أباه وهو الذي كان جبريل في 
اخدمته . 

رؤيته لله عز وجل 

قال : إن والده زكريا رأى الله تعالى : فقال له الله تعالى : ! 

مثلك عندي مثل مولود عمره يومان أو ثلاثة أيام في حضن أمه : ما 


يعرف المولود ما تفعل به أمه . قال : ورأيت الله متمكنا على الكرسي : 
وأنا أطوف به . 
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قال محمد تقي الدين : من ذا الذي يشل الله تعالى بأمه ؟ إلا من 
فقد العقل والدين والحياء . «فلا تضربوا لله الأمثال » . وكات البنوري 
بقدس الفاح جال عبد الناصر : وقال يكني جال عبد الناصر أن 
يدخل الحنة قتله للسيد قطب الشهيد رحمة الله عليه . ومن شيوخ 
التبليغيين : محمد شفيع الديوبندي الحنني الحشي خليفة اشرف على 
التهانوي . زعم أن رجلا من علماء الجن كان يأني بعد الحج كل سنة 
إلى الجبجرة الشريفة وينشد الي بل قصيدة بمدحه بها فيستمع ها 
لبي يه ندعاه رجل من الشيعة إلى بيته وقطع لسانه + 
لسانه وأقي بها حجرة النبي عليه الضلاة والسلام > فأراه تلك القطمة . 
ثم رجع إل بيته ٠‏ ولا نام أثاه البي لر ني المنام : وضم بيده تلك 
البضعة إلى أصل لانه : وعندما أستيقظ وجد لانه سلما ٠‏ بل صار 
أفصح ما كان . ١‏ 

قال محمد تتي الدين : يالله للوقاحة كيف يثرك البي عله ابنه 
الحسين ومعه مائة من أهل بيته يقتلون عطاشا في كربلاء: بالعراق ١‏ 


فانحذ قطعة 


ويقطع رأس الحسين + ويؤخذ إلى يزيد بن معاوية ٠‏ ولا يعمل شيا + 
وتم بشاعر مشرك غال : فيرد له لانه : وإذا لم تسقحيي فقل ما 


وبعد ذكره خرافات كثيرة رواها عن شيوخ التبليغ ذكر أن محمد 
زكريا الكندهلوي .: الذي يسمى محدثا عند الحَنفيّين الديوبنديين . 

وا حقيقة أنه“ مدت سكون الله وكسر الدال ء إذ كيف تجتمع 
طرائق التصوف الأربع : الجشتية ٠‏ والنقشبندية ع 
والسهروردية > وبدعة التقليد » وما فيه من الشرك . مع العلم والعمل 
ععديث النبي عه . يضاف إلى 5 ما ذكره محمد أسلم أنه كان 
يكتب الائم > وقد قال النبي لاي : (الهائم شرك) . 


والقادرية > 
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A 


' عبد القادرء 


وقد جاءت أحاديث على أن كاتب القائم ومعلقها مشرك ء ولو 
كانت من القران . 
تصرف الشيخ عبد القادر الرأي بوري مرشد 
أبي الحسن الندوي في الكون بزعمهم (“ 
زعم زكريا الكندهلوي أن الشيخ عبد القادر المذكور كان يحب أن 
يسمع منه القران ۽ فلم يتيسر له ذلك حتى مات . قال زكريا : فذهبت 
إلى قبره لأقرأه عليه ليسمعه ميا » إذ لم يسمعه وهر حي : وكان جو 
تلك القرية الى دفن فيها عبد القادر شديدالحر . لا يطاق حره فصار 


جو هذا المكان معتدلاً لا برد فيه ولا حر لمدة ثلاثة أيام بتصرف الشيخ 


فلا خحتمت القرآن وأنصرفت عاد حاراً کا كان . 
قال محمد تني الدين : هذا كلام فيه كفر وضلال ٠‏ فأما الضلال : 
فقراءة القرآن عند القبر. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
أن َيس انان إلا ما سَتى » من سورة النجم . ومن هذه الآبة : 
ومن أتبعه > أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموق » لأنه ليس من عملهم ٠‏ ولا كسبهم : وهذا لم يندب 
إليه رسول اله بلي أمته > ولا حثهم عليه : ولا أرشدهم إليه بنص ١‏ 
ولا إيماء : ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ولو 
كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات بقتصر فيه على النصوص ٠‏ وا 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . فاما الدعاء والصدقة فذانك مجمع 
على وصوها ومنصوص من الشارع عليها . وأما الكفر : فزعمه أن عبد 
القادر تصرف في الحو فجعله باردا لمدة ثلاثة أيام . ومن شخافات 
زكريا وجهله أنه أوصي رجلا ستوجها إلى مدينة الرسول ري فقال له 


أستنبط الشافعي رحمه الله > 


() اه محمد يوسف ص 100 
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إذا وصلت إلى النبي له فقل له : يسم عليك كلب هندي . . والمؤمن 
لا يسمي نفسه کلا : لأن الله ضرب المثل بالكلب والهار ر لمن أعطاه الله 
ا ققال في سورة الأعراف رقم الآبة 175 
: بأ الذي آتبتاه ايا فانسلَح مها فاه 
: آر قا آرقعہ بها ول أله إلى 
3 َه كنكل لكب » وقال تعالى في سورة الجمعة 
رقم الآية + 5 سل الذي ا اتُورَاةٌ ثم م م يوا کل 
الجمّار ر يل أسقاراً ٠‏ . والنبي عليه ليس محبوسا في قبره ٠‏ لأن أرواح 
المؤمنين في حواصل طير خضر ترتع في الجنة حيث شاءت . ولو كان 
النبي ي محبوسا في قبره حاشاه من ذلك للا عع كلام الئاس من وراء 
. الحجرات . ولكن هؤلاء القوم ليس لهم دين ۽ > ولا عقل . ثم ذكر 
محمد ألم عن أهل التبليغ : أن بعض التصوفة تذهب إليهم الكعبة 
لتزورهم . والأحاديث التي نقلها عنم في زيارة قبر الني كلها مكذوبة . 
فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قر الني بإ 
0 برو عنه أنه زاره مرة . وعمر بن المخطاب كذلك ٠‏ لم يستأذن 

ئشة في زيارة قبر النبي قط قط . إلا بعدما طعن وأيقن بالموت فبعث ١إليها‏ 
يتأذتها أن يدفن مع صاحيه . ولا فعل ذلك عئان ولا علي . وروي 
عن بعض صقار الصحابة كعبد الله بن عمر أنه كان بريد زيارة قبر أبيه 
إذا قدم من سفر فيأتي إلى النجرة النبوية فيقول السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتي . وعمل الخلفاء 
الراشدين أفضل من عمله . واما ما نسبه. إل سعيد بن منصور عن 
سُلوان بن سحم أنه زار الني لَه في المنام اك بعل شرت اللي 
يحضرون في خدمتك » ويلمون عليك ؟ فقال البي عله : a‏ 


أعلمهم : : وأرد عليهم السلام . فان الرؤيا في ساد 


في بيت إبنته 
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م 


الأحكام منها . 

وني حديث البخاري أن ابي يه قال : ( ليرفعن أقوام منكم إلي 
وأنا على ا حوض : ثم ليختللجن دوني : فأقول : إلى أين ؟ فيقال : إلى 
النار + فأقول : أي ري ! أصحللي ! أصحاني ! فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك : إنهم بدلوا وغيروا ) ... الحديث . فالنبي ل 
لا يعم ما تفعله أمته بعد وفاته > ولا قبلها ء إلا إذا كان يشاهده . إذ 
لا يعلم الغيب إلا اله 

قوله : وقد ثبت السفر من الصحابة والتابعين لزيارة قبر الي لت 
باطل » للحديث الصحيح المرفوع . قال رسول الله عَم : لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام . 
والمسجد الأقصي . 

وفي كتاب التوحيد وشروحه من الأدلة على ا ما ويكتي . 
وأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله » فهو أعقل وأ تفي لله من أن 
يعث السلام إلى قبر البي لَه »" وهذه الخرافة لم 1 في زمانه , 

وحكاية الرفاعى وإنشاده البيتين المنسوبين إليه . 
في حالة البعد » روحي كنت أرسلها 

تقبل الأرض عني وهي نالي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت 
فآمدد يمينك کي تحظى - بها شفي 

قالوا : فخرجت اليد الشريفة حتى يلها الرفاعي ثم رجعت كذب 
وببتان : فإنه لم يكن أحد يقبل الأرض بين يدي النبي إل ولا يرضى 
بذلك الني بل » وإما يفعل ذلك بين يدي الجبابرة . ولم يكن النبي 


وذلك قوله : 


85 


عليه الصلاة واللام في حياته يمد يده إلى الناس يقبلوتها ٠‏ فكيف 
ذلك بعد وفاته؟ فا أسفه عقول المشركين! يتمسكون بنسج 
العسكبوت . 

قال محمد تقي الدين : وقد أكثر شيوخ التبليغ كزكريا وغيره من 
سب أي الأعلى المودودي : وجاعته » وهي المجاعة الإسلامية في المند 
وباكستان . وجاعة التبليغ بالنسبة للجاعة الإسلامية كدودة أمام أسد . 
فال جماعة 'الإسلامية مجاهدة توالي في الله . وتعادي في الله . وتدعوا 
الكفار والمسلمين المنجرفين من أهل الهند إلى توحيد الله > واتباع 
الرسول . .وجاعة التبليغ توالمي. الحكومة المندية الكافرة عدوة الإسلام . 
وتتودد ها بأنواع من التودد. وقد حبست حكومة المند الكافرة 
المودودي ورجال جاعته > سنين طويلة : لأهم آذوها لجهادهم ا 
أصحاب التبليغ : فهم عند حكومة المند أبناؤها المقربون : وأحباؤها 
المفضلون » فشتان بين الباعة. الإسلامية : وجاعة التبليغ . فالفرق بين 
الجماعتين كالفرق بين السماء والأرض . والسسّب والشتم شيمة العاجز. 
فاليوم قد بت نهجونا وتشتمنا 

فأذهب فا بك والأيام من عجب 
ويحق للجاعة الإملامية أن تنشد : 


الله بعلي والله يعلمكم وله يجزيكم عبني ويُجزيني. 

وعلماء الحند. وأشرافها ونبلاؤهاأًء وعلماء باكستان وأشرافها 
ونبلاؤها . يرون الهاعة الإسلامية بالنسبة إلى التبليغنين كنجوم السماء 
مع الخنافس التي تدب على وجه الأرض . فرجال الاعة الإسلامية هم 
نجوم السماء > وجاعة التبليغ خنافس تدب على وجه الأرض في كل 
مكات > لا تنقم صديقا للإملام : ولا تضر عدوا له > بل هي صديقة 


لأعداء الإسلام في كل مكان : في المد : وأروبا : وقلسطين : والبلاد 
الشيوعية . 

ومن حكاياتهم السّخيفة : أن الشيخ الملاجامي النحوي الطرقي 
المندي أعدٌ قصائد ماح + دح با النبي ٤‏ صر عله نعم بذلك الني عله 
فأمر أمير مكة أن نم الجامي من التوجه إلى المدينة » وإنشاد القصائد 


١‏ جد حير الى کک ا ی امد سام هه 


مخرج له يده ليقبلها . 

قال محمد تفي الدين : وكفاهم خزيا وعارا أن يذكروا هذه 
المخرافات على أنها كرامات : وفي كتبهم السخيفة : أن الني علي مرج 
من قبره : ور يديه على وجه حاج باکل الربا فينقلب سواد وجهه 
نورا . 

جاعة اللفرافات 

يقول الشيخ سردار. محمد الباكستاني الساكن بباب المجيدي من 
المدينة النبوية : « وهذه أجربي مع “جاعة س في مدة رسن 
ومشايخها وعلائا يقلدون أبا حنيفة تقليدا أعمى + ويغلون معهم في 
الصلحاء الآخرين . إن كل ما صدر من أفواه المشايخ والعلماء يحمل 
على الخيرويؤول + ولو كان ضد الكتاب والسنة صرنحا » وكل ما صدر 
من الذين لا يتعلقون مماعتهم فيدسون في أقوالهم ويدخلون من اكاذيب 
الأقوال وإفتراءاتها » ولا يحدون في أتفسهم أن يعطوا هذا احالف المقام 
اللائق » وتحملوا قوله على النية الصادقة . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
على هذه الفكرة الخاطئة » وعلى هذا الفهم الضيق للإسلام : وعلى 
هذا التعصب الذهبي البغيض... ثم إنا لله وإنا إليه راجعون « وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون» . 
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أصحاب جاعة التبليغ لا يفرقون بين :الدين والدنياء والسياسةء 
عندهم شجرة منوعة ( ومع هذا قاموا مع . ذو ام علي بوهتو في 
الانتخابات الماضية في باكستان : وتزعم جاعة التبليغ أن من مات وم 
يبايع شيخ الطريقة مات ميتة. جاهلية : وهذا ورد عن النبي عله ق 
يبايع شي ب ١‏ : ن النبي ٤‏ 


خليفة المسلمين الذي يممْم كلمتهم ويجاهد بهم في سبيل الله : ويحكم ٠‏ 


بشرع الله ويأمر بالمعروف ويغير كل منكر + بيده ٠‏ وبأيدي أتباعه 
وعاله : أما مبايعة دجاجلة التصوف فهي كمبايعة إبليس). 

قال محمد أسلم : ومن طريقتهم أنهم بذ كرون ذكراً جهريا يخالف 
السنة حسما أرشدهم الشيخ . ويرتكيون معصية الله أحيانا في طاعة 
الشبخ والعياذ بالله': وقد تفوق محبة الشيخ على محبة الله > وعبة الرسول 
لله . والعباذ بالله ويخافون من سخط الشيخ وغضبه ٠‏ كا يخاف من 
سقط اند او < رموه 

قال محمد أسلم : فهذه جاعة تبليغية حنفية أشعرية ماتوريدية . 
ديوبندية جشتية نقشبندية ٠‏ سهروردية غ٠‏ قادرية , 

قال محمد أسلم : قال الشيخ عبد الرحمم شاه الذي كان من أقطاب 
جاعة التبليغ مدة من.الزمان . ثم تاب إلى الله من طريقتهم . وأخذ 
يوجه الانتقاد لهم . فن جملة ما قاله فيهم : إن هذه الجاعة يتصدى 
أفرادها للدعوة والتبليغ : وهم: جهال بالعقائد . والأصول . والفروع . 
ومن خخرج منهم للسياحة مرة أو مرتينر: نفخ الشيطان في أنفه . فيظن 
أنه بلغ أعلى الدّرجات . ويحتقر العلماء . ويفتي بالجهل . ويصدر 
الأحكام جزافاً > بلا دليل . ولا برهان . فكلا ازداد الإنان تعمقا في 
جاعة التبليغ : إزداد بعداً من علماء الكتاب والسنّة قال : فنقول 
هم : هل هذه الس التي تزعمون أنكم عليها كانت متروكة عند 


الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ولم يطلع علا أحد غيركم ؟ فأهل 
هذه 'الجاعة يحصرون الدين . والعلم + والايمان . في اتفسهم والهدى 
والصلاح يرونه]ا وقفا عليهم () 
عراف أحد أق3 ة التبليغ بأخطاء جاعته. 
إعتراف أحد أقطاب جاعة البليغ بأخطاء جا 


# 1 
هذا الرجل هو إحتثام الحسن زوج أت محمد إلياس وخليفته 


' الأول : ومعتمده الخاص » وقد قضى مدة طويلة من حياته في قيادة 


جاعة التبليغ > ورفقه محمد إلياس الدهلوي . إسمعوا ما قال : 
قال : إن الدعوة المنبثقة من مركز نظام الدين في دهلي . حسب 
علمي وفهمي ليست. موافقة للكتاب والسنة > ولا لبج محدد الآلف 
الثاني . ولا الشاه اولي الله الدهلوي : والعلماء الحققين . 
من أين أخذ محمد إلياس فكرة تأسيس جاعة التبليغ ؟ 
قال محمد أسلم : نسبة هذه الجاعة مصدرها الشيخ الكبير محمد 
سعيد النورسي الكردي ولد سنة 1293ه وتوقي سنة 1379ه وهو 
واضم هذه الأصول الستة التي اختارتها... جاعة التبليغ > لا كا يزعمه 
التبليغيون : أن صاحب الفكرة هو الشيخ محمد إلياس : وتسمية جاعة 
التبليغ مساجد بإسم التور مأخوذ من إسم هذا الشيخ النورسي الكردي . 
ولا أخذ محمد إلياس هذه الفكرة في المدينة النبوية ذهب بها إلى الحند 
ونشرها . 
وقال الشيخ عامر عمّاني رئيس تحرير محلة التجلي الا احد كبار 
علماء ديوبند ينتقد طرائق المتصوفة : والتصوف وإن أخذ بالإحتياط 
والاعتدال لا بد أن بأتي معه سحر المكاشفات وخوارق العادة + 


6 الول دعوه وتبليغ ص 46. 
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والأمور الغيبية . والتصرفات ٠‏ ثم إذا' أختلط بيده الأمور إعتقاد 
المريدين في المشايخ تراكمت الظلات بعضها قوق بعض حتى تكون 
هذه الأمور تحديا لأصول الشريعة . ومن هنا يضطر التقاد الذين 
عيارهم الكتاب والسنة إلى القول بأن التصوف سكرٌ » ومغنطة > وعدو 
للشريعة » وني الفكر.الديوبندي كثير من التقليد الأعمى . والتعصب 
الذهي : وهذا مر لكنه حق وصواب : مائة في الماثة . وقد إحتالوا 
على العوام بزعمهم أن شيوخهم محفوظون من الخطا : يريدون بذلك 
انهم معصومون : وقد تجبوا لفظ العصمة لا معناها. قال ولا يريد 
مشايخنا الديوبنديون أن يعترفوا بأخطائهم > ولا يريد أحد منهم أن تيأ 
من هذه الخرافات التي في كتب مشايخهم. فأكابرنا بتيقنون إن 
الكالات المنوبة إلى مشايخهم من علم الغيب . وإستجابة الدعاء . 
والتصرف في الكون ٠‏ والروحانيات ٠‏ والمكاشفات ١‏ والإهام . عندهم 
حق وضدق قطعا. 
خاتمة لمؤلف هذا الكتاب 

خم القائد محمد سم جزاه الله عن الأمة الإسلامية خيراً عا كشف 
من عبات طائفة التبليغ ليحاسب نفسه من SS‏ 
وأكثرهم لا يريدون إلا الخيرء yT‏ 
رؤساؤهم في الهند فعندهم موانع قوبة من قبول النصيحة + 
وتقليد شديد > وعصبية > ل كاد يرق سورها نم إلا من ميقت له 
الحستي » والواجت على كل ملم أن يتعلم توحيد الله بأنواعه الأربعة 
توحيد الربوبية » وتوحيد العبادة > وهما متلازمان لا يقبل أحدهما بدون 
الآخر. 


فتوحيد الربوبية أن تلم وتعتقد بأن الذي أوجدك من العدم : 


0 


وأفاض عليك النعم + وحفظ عليك وجودك ١‏ وأمدك بكل ما تحتاج 


. اليه وبيده حياتك : وموتك : وضرك : ونفعك ٠‏ وفلاحك ٠‏ 


وإخفاقك . هو الله رب العالمين لا شريك له لا من الملائكة ولا من 
الأنبياء ولا من الصالحين . 


1 
وتوحيد الألوهية : ويسمى "أيضا توحيد البادة > وهو القسم 
الثاني : ألا تدعو لجلب خير ء أو دفم شر إلا الله : ولا تستغيث في 
الشدائد إلا بألل ٠:‏ ولا تذبح بقصد التعظم إلا لله . ولا تنذر نذرا إلا 
لله > ولا تحلف إلا بالله > ولا بم في الدين إلا ما أترل الله في 
الكتاب والسنة ؛ ولا تحكم أو تحاكم إلا إلى شرع الله » ولا تطلب 
ا ع ل يي لد 

تتوكل في جميع أمورك إلا على الله . ولا توالو أو تعاد إلا في الله + 

تحب أو تبغض إلا في الله . إلى غير ذلك من أنواع العبادة . 0 
توحيد الريوبية كثيرة ٠‏ ا : قوله تعال في سورة الأعراف رقع في الأب 
4 : وإن a‏ ِي حل السات ESD‏ م 
أستوى عَلى العرش م بغي ابل تار بط حي والس َي 


3 


وجوم مُسَكرَارٍ برو + ألا له الل َالأَمٌ . تارك الله رب 
لْعَالَمِينَ ٠‏ . 


قاد الله مُخْلِصاً لَهُ الذي > ألا لله الدين أ 


باحق لله 
اڏوا ن دونه راء : م تيدم إل لبر 
ا 


الله ر يكب فنا هه فيد تلود : ۽ إن اله لآ هدي من هو 


كاذب" فا ». قسماهم الله تعالى كاذبين وكفارين أي شديدي الكفر . 
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انوع الثالث : من آنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات : وهو 
أن نصف الله بما وصف به نفسه في کتابه ع 
عليه وعلامة ذلك أننا نقول لأبنائنا وتلاميذنا كا قال التي لتم 
للجارية : أين الله؟ وتأمرهم أن يبوا با أجابت به الجارية. فيرفموا 
أصابعهم إلى السماء فيقولون : 
بذاته » ولا نی عليه شيء في الأرض ولا في السماء » يتكلم إذا 
شاء ۽ ومن كلامه : القران ؛ والتوراة ٠‏ والانجيل ٠‏ والزبور » وما انزل 
الله على كل ني ورسول ٠‏ حرف وصوت . وينزل إلى سماء الدنيا » ولا 
نقول كيف ينزل ؟ ولا كيف استوى ؟ وبحب التوابين > ويبغض 


وبما وصقه به رسوله 


هو في السماء : فوق عرشه الحيد » 


الكافرين » ويجيء يوم القيامة لفصل القضّاء» ويضحك كا يليق 
يلاله » وكاله > ولا ننتسب إلى أي فرقة من فرق المتكلمين : ولا إلى 


أي مذهب من مذاهب التفرقين > ونتبع في العقائد أصحاب رسول الله 
ت والتابعين » والأئمة المجنبدين. ومنهم إمام أهل السنة في زمانه 
الذي الي فصبرء أحمد بن حنبل رخمه الله . أما في الفروع فنتبع ما 
جاء عن الله ورسوله بدون تقيد بمذهب ولا فرقة . 


التو الرابع 5 : ودليله : ١‏ ابوا م 3 کہ م 
يكم . ولا سبوا من دونه أُولِياة ٠‏ في أول سورة الأعراف. فهذه 
الأنواع الأربعة تدل علا : «لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ . مفى 
عليما السلف الصالح . وأخيرنا الصادق المصدوق + 
الاستجابة : لارتزال ثابتة على هذه فالأصول .لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خخذلهم حتى يأني آمر الله » أي حتى يبعث الله تعالى ريما تقبص 
روح كل مؤمن : ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق . فن طلب 
هذه الطائفة بج وإخلاص » وجدها في أنحاء الأرض ١‏ لا تختص ببلد 


توحيد الاتبا 


أن طائفة من أمة 


دون بلد . « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فأكتبنا مع الشاهدين ». 
2 : 
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وأحفظنا من مكر الماكرين : وأهدنا ا المستقم + 
الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة »> وأحتم لا با لحني : 
الراحمين . وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


وکا الفراغ منه صباح يوم التلوثاء الثالث شوال نة 1398ه 


. بمدينة مكناس وصل الله على حير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن 


أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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